القسم الثاني: الدراسة التطبيقية                                                                                  سورة الفاتحة




المبحث الأول: 
مقدمات في السورة

المسألة الأولى: فضل السورة، ومجمل ما اشتملت عليه. 

هذه السورة العظيمة هي أول سور القرآن ترتيباً، وقد ورد في فضلها أحاديث، منها: 

ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي × قرأ عليه أبي أم القرآن، فقال: ((والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته)) (
). 
وجاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي فقال: ((ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم)) ثم قال لي: ((لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد)) ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال: ((الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)) أخرجه البخاري(
). 

وإنما كانت أعظم سورة في القرآن لما أنها تضمنت جميع معاني القرآن ومقاصده، ولهذا سميت بأم الكتاب لأنها جمعت مقاصده الأساسية، وقد تضافرت أقوال المفسرين في تقرير ذلك (
). 
قال ابن القيم: "اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها، وهي (الله، والرب، والرحمن)، وبنيت السورة على الألوهية والربوبية والرحمة، والحمد يتضمن الأمور الثلاثة.. وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم، وتضمنت إثبات النبوات" (
).
وقال صاحب التحرير والتنوير في ذكر أوجه تسميتها بأم الكتاب: "أنها تشتمل محتوياتها على أنواع مقاصد القرآن، وهي ثلاثة أنواع: الثناء على الله تعالى ثناءً جامعاً لوصفه بجميع المحامد وتنزيهه عن جميع النقائص، ولإثبات تفرده بالإلهية وإثبات البعث والجزاء، وذلك من قوله تعالى: +الْحَمْدُ للّهِ" إلى قوله تعالى: +مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ"، والأوامر والنواهي من قوله تعالى: +إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"، والوعد والوعيد من قوله تعالى: +صِرَاطَ الَّذِينَ" إلى آخرها، فهذه هي أنواع مقاصد القرآن كله، وغيرها تكملات لها..، وقد يؤيد هذا الوجه بما ورد في الصحيح في قل هو الله أحد، أنها تعدل ثلث القرآن؛ لأن ألفاظها كلها ثناء على الله تعالى"(
).

ولو تأملنا بعض أسمائها لوجدنا سر تسميتها في كونها مشتملة على أصول المعاني والمقاصد.
فتسميتها أم القرآن وأم الكتاب والأساس والوافية والكافية والسبع المثاني دال دلالة ظاهرة على ذلك (
).
بالتأمل في أسماء السورة، وأقوال المفسرين المستفيضة والمتواترة في أن مضمون هذه السورة العظيمة مشتمل على مقاصد ومعاني القرآن كله، يؤكد لنا نتيجة مهمة وهي أن السورة هي القاعدة الأساس لمعاني القرآن كلها.
المسألة الثانية: السياق العام للسورة. 

بالنظر في مجمل ما اشتملت عليه السورة وما تدل عليه أسماؤها، وبالتأمل في آياتها يمكن لنا أن نحدد من خلال ذلك كله السياق العام للسورة والذي يجمع آياتها وكلماتها، ويؤلف بين ألفاظها ومعانيها، وهو (إثبات استحقاق الله تعالى للكمال المطلق المستلزم لاختصاصه بالعبودية والسؤال).
وأفضل من حقق هذا السياق وأظهره وأبانه البقاعي في نظم الدرر فقال: " إذا تقرر ذلك فالغرض الذي سيقت له الفاتحة، هو إثبات استحقاق الله تعالى لجميع المحامد وصفات الكمال، واختصاصه بملك الدنيا والآخرة، وباستحقاقه العبادة والاستعانة، وبالسؤال في المنّ بإلزام صراط الفائزين، والإنقاذ من طريق الهالكين مختصاً بذلك كله. ومدار ذلك كله مراقبة العباد لربهم، لإفراده بالعبادة، فهو مقصود الفاتحة بالذات وغيره وسائل إليه...وهو مقصود القرآن الذي تضمنته الفاتحة" (
). 

وبالنظر إلى مكونات هذا السياق نجد أنه ينقسم إلى قسمين:
الأول: بيان استحقاق الله تعالى للكمال المطلق، وهومتعلق بالله تعالى.
الثاني: بيان اختصاصه تعالى بالعبودية والسؤال، وهو متعلق بالعبد من حيث إنه دال على سبيل كمال العبد بإخلاص العبودية والسؤال لله. 

والذي يؤكد لنا هذا السياق ويجليه الحديث الصحيح الذي قسم الله تعالى فيه السورة بينه وبين عبده وسماها بالصلاة، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي × قال: ((قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد  +الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"،  قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: +الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ"، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي وإذا قال: +مالك يوم الدين"، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: +إياك نعبد وإياك نستعين"، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: +اهدِنَـا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ"، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)(
). 
فأما تسميته لها بالصلاة فلأنها ركن في الصلاة في كل ركعة منها، وهذا يؤكد مابينهما من علاقة، وذلك لأن مقصودهما واحد وهو أنه يتمثل فيهما جميعاً كمال التوجه إلى الله تعالى(
)، فبذلك تظهر العلاقة بينهما لاجتماعهما في الغرض والمقصود، فكأن الله تعالى يقول العلاقة بيني وبين عبدي نصفين تضمنتهما هذه السورة وهذه الصلاة 

وأما تقسيمها إلى قسمين فقسم في بيان ما لله تعالى وهو الأصل الأول، وقسم في بيان ما للعبد وهوالأصل الثاني.
وبيان ذلك في الفاتحة أن قسمها الأول في بيان كماله استحقاقه واختصاصه بجوامع الكمال التي تظهر في صفات الألوهية والربوبية والرحمة والملك. وقسمها الثاني في بيان استحقاقه تعالى واختصاصه بالعبودية والاستعانة والسؤال والإنعام. فظهر بذلك مناسبة الحديث لسياق السورة. 

وإذا تقرر هذا السياق تحقق لنا عظمة السورة وما اشتملت عليه فكانت أعظم سورة في القرآن لاشتمالها على مقاصد القرآن كله.
ولذا فإن من حقق معاني الفاتحة فقد حقق الكمال في العبودية لله.
قال ابن القيم رحمه الله: " من تحقق بمعاني الفاتحة علماً ومعرفة وعملاً وحالاً فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين" (
).
المسألة الثالثة: وجه وضع السورة في مبتدأ السور ومقدمتها مع أنها سورة قصيرة.

وجه ذلك أنها كالمقدمة للقرآن، ومن شأن المقدمة أن تكون قصيرة جامعة متضمنة للغرض والمقصود، ليتلقى السامعون الغرض فينظموا به سائر الكلام، ولهذا جاءت في مقدمة السور، ومنها السور الطوال، تمهيداً وتهيئة لما بعدها، ومن شأن البليغ أن يقدم بين يدي كلامه الطويل ما يمهد له ويشوق السامع إليه ويروضه لقبوله ويعرفه بمقصوده لئلا تمل نفوس السامعين بطول انتظار المقصود وهذا ظاهر في الفاتحة. 

قال ابن عاشور:"وهذه السورة وضعت في أول السور؛ لأنها تنزل منها منزلة ديباجة الخطبة أو الكتاب، مع ما تضمنته من أصول مقاصد القرآن كما علمت آنفاً، وذلك شأن الديباجة من براعة الاستهلال" (
).
المبحث الثاني: 
الدراسة التحليلية لسياق السورة.
قوله تعالى: +بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ". XE "ف:قوله تعالى  + بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ \" ." 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض البسملة هو الافتتاح والبدء بها تيمناً وتبركاً. 

ومناسبة هذا الغرض للسياق ظاهرة من جهة أنها جاءت افتتاحاً وابداءً لكتاب الله تعالى، وافتتاحاً لسورة الفاتحة تيمناً وتبركاً. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية نجد أثر السياق ظاهراً فيها، كما يتبين في المسائل التالية: 

مسألة: وجه تضمن البسملة للأسماء الثلاثة، ووجه الترتيب فيها. 

تضمنها للأسماء الثلاثة، مناسب من جهة أنه لما كان الغرض منها الافتتاح والابتداء تيمناً وتبركاً، فإن الأنسب أن يتضمن الافتتاح على أكمل عبارة وأدل معنى على المقصود، وأن يكون التبرك بأعظم اسم وأجمل وصف للرب تعالى،  فكان تضمن البسملة على الأسماء الثلاثة لأنها أصل الأسماء وأعظمها وأجملها، أما اسم الله فهو أعظم الأسماء وإليه مرجعها، فهو مشتمل عليها جميعاً، وأما الرحمن الرحيم فلشمول معنى الرحمة التي عليها مدار الدارين، وعليها مدار القبول والنجاة في الآخرة. 

والترتيب بين الأسماء الثلاثة مناسباً للغرض من جهة أنها مرتبة حسب الأثر والمدلول، فالله اسم للذات الإلهية باعتبار أن الكل منه وإليه وجوداً وماهية، والرحمن اسم له باعتبار إفاضة الرحمة العامة، والرحيم اسم له باعتبار الرحمة الخاصة(
). 

المسألة الثانية: وجه الجمع فيها بين وصفي الرحمة. 

الجمع بين اسمي الرحمن والرحيم مناسب من جهة أن الرحمن دال على الصفة، والرحيم دال على الفعل والأثر، والمقصود التبرك بصفته ليحصل أثرها. فالجمع بينهما أكمل في حصول الأثر المقصود. كما أن في الجمع بينهما من المبالغة والترغيب والتشويق والتأنيس مالا يخفى.
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: هل البسملة آية من الفاتحة. 

اختلفت أقوال المفسرين في اعتبار البسملة من الفاتحة، فقيل: إنها آية مستقلة لافتتاح السور وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها (
). وقيل: إنها آية من الفاتحة. وقيل: إنها آية من كل سورة. (
).
الترجيح: الراجح الذي تؤيده الأدلة والسياق، أنها آية مستقلة لافتتاح السور، وليست بآية من الفاتحة. 

أما كونها آية فلأنه ثبت نزولها بالوحي(
)، وكتبها الصحابة في المصحف، وأجمع المسلمون على أن مابين الدفتين كلام الله تعالى، والبسملة موجودة بينهما، فوجب اعتبارها آية منه. 
قال شيخ الإسلام: "والصواب أن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة فى المصحف إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن، وجردوه عما ليس منه كالتخميس والتعشير وأسماء السور، ولكن مع ذلك لا يقال هي من السورة التي بعدها، كما أنها ليست من السورة التي قبلها بل هي كما كتبت آية، أنزلها الله في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة، وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة" (
).
أما كونها ليست بآية من جميع السور، فيرده سياق افتتاح السور وغرضه، حيث أن ذلك يوجب أن يكون افتتاح السور كلها متماثلة، وذلك مما يذهب براعة استهلال السورة وفواتحها(
). 

قال القرطبي: "روي عن جعفر الصادق أنه قال: (البسملة تيجان السور) قلت: وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها " (
).
أما كون البسملة ليست بآية من الفاتحة فيدل عليه الأدلة الصحيحة والسياق. 

أما الأدلة الدالة على أنها ليست آية من الفاتحة فحديثان صحيحان وهما العمدة في المسألة:
أولهما حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه المتقدم، وفيه قوله للنبي × (ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال ×: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)، فلم يفتتح بالبسملة. فدل على أنها ليست منها.
وثانيهما حديث أبي هريرة الصحيح المتقدم في تقسيم الفاتحة، حيث قال الله تعالى ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد  +الحمد لله رب العالمين" قال الله تعالى: حمدني عبدي.. الحديث)، فلم يذكر البسملة. فدل على أنها ليست آية منها (
).
وأما دلالة السياق على ذلك فظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن البسملة تضمنت على الأسماء الثلاثة، وقد وردت في أول الفاتحة، فلو كانت منها لكان من إعادة الآية مرتين بلفظ واحد من غير فصل يفصل بينهما (
).
ثانياً: أنه ثبت في الحديث الصحيح تقسيم الفاتحة إلى نصفين، ولو اعتبرنا البسملة آية لم يكن حق العبد نصف السورة، بل كان حقه آيتين فقط، وهذا لا يتناسب مع سياق الحديث، ولا سياق السورة (
).
قوله تعالى: +الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ". XE "ف:قوله تعالى  + الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \"."  

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو إثبات الكمال المطلق للرب تعالى، وذلك أن الحمد هو الوصف الجامع للكمال كما يدل عليه دخول الألف واللام، ولو أسقطتا منه لما دل عليه(
).
قال ابن القيم: " فعند قوله تعالى: +الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" نجد تحت هذه الكلمة إثبات كل كمال للرب تعالى، فعلاً ووصفاً واسماً، وتنزيهه عن كل سوء وعيب فعلاً ووصفاً واسماً.." (
). 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية نجد أثر السياق ظاهراً فيها، كما يتبين في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: وجه افتتاح الفاتحة بالحمد ومناسبته للسياق العام للسورة. 

افتتاح الفاتحة بالحمد مناسب من وجوه: 
أولاً: أن الحمد هو أجمع كلمة في وصف الكمال لله تعالى، فناسب أن يفتتح الله كتابه الذي هو رسالته للخلق بها ليكون أول ما يتلقاه العباد من كلام ربهم ويقرؤونه في كتابه(
). 
ثانياً: أنه لما كان مدار الفاتحة على كمال اختصاصه وتفرده بالعبودية وهي مستلزمة لكماله؛ ناسب أن يفتتحها بالحمد ليكشف عن سبب استحقاقه واختصاصه تعالى بالعبودية وهو اتصافه بالكمال المطلق الذي يشمله معنى الحمد. 

المسألة الثانية: وجه التعبير بقوله تعالى:+الْحَمْدُ للّهِ" بكونه تعالى حمد نفسه دون أن يأمر بحمده يقول (قل الحمد لله). 

التعبير بقوله تعالى: +الْحَمْدُ للّهِ" بكونه تعالى حمد نفسه فيه دون أن يأمر بحمده، مناسب للسياق من جهة أن كمال حمده لا يحصيه ولا يبلغه أحد فحَمِدَ سبحانه نفسه ليبلغ المقام الذي يستحقه من الحمد، وكل ما خطر ببال الإنسان من صفات الكمال والجلال، فكمال الله وجلاله أعلى وأعظم من ذلك المتخيل والمتصور،ولهذا قال النبي ×: ((لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك))(
)(
). 

وعلى هذا فإن الأولى والأكمل في تقدير الكلام أن يكون المراد ابتداء الحمد منه سبحانه دون أن يكون التقدير قولوا الحمد لله، وهذا الذي يؤيده السياق؛ لأن الإضمار إنما يصار إليه لكمال المعنى وكمال المعنى يتحقق بتقدير حمده تعالى لنفسه أولاً، والإضمار يضعف المعنى بل يفسده (
). 

المسألة الثالثة: لفظ الرب ومناسبته للسياق، ووجه افتتاح الصفات بها. 

الرب في اللغة مصدر بمعنى التربية، ويطلق أيضاً على الخالق والسيد والمالك والمنعم والمصلح والمعبود والصاحب (
)، إلا أن الأصل فيه والمشهور أنه بمعنى التربية(
)، وهو الأنسب للمقام.
قال الألوسي: "وهو ـ أي معنى التربية ـ أنسب بالمقام؛ لأن التربية أجل النعم بالنسبة إلى المنعم عليه وأدل على كمال فعله تعالى وقدرته وحكمته"(
).
 ومناسبة هذا الاسم بهذا المعنى للسياق تظهر من جهة أن هذا الاسم يدل على كمال الرب تعالى، وذلك أن الخلق كلهم يجتمعون بصفة الربوبية التي يتضمنها هذا الاسم، كما يدل عليه جمع العالمين، وهذا دال على كماله تعالى، وكمال حاجة الخلق إليه وكمال استغنائه عنهم(
). 

قال السعدي: "دل قوله تعالى: +رَبِّ الْعَالَمِينَ" على انفراده بالخلق، والتدبير، والنعم، وكمال غناه، وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار" (
).
وتخصيص هذا الوصف وافتتح الصفات به لأن أعظم المقامات أثراً وتعلقاً بمصلحة العباد وأكمل في الإحسان إليهم فخصه تعالى وقدمه، لتكون أول ما يشنف آذانهم فيدعوهم ذلك إلى سرعة اللجوء إليه، ويكون أقوى لتحريك قلوبهم وعطفهم إليه تعالى(
).
كما أن في ابتداءه بوصف الربوبية إشارة على أن الله تعالى يسبق بالإحسان والرأفة إلى الخلق كما قال سبحانه: ((سبقت رحمتي غضبي))(
)، ولهذا أخرت صفة الملك. 

قوله تعالى: +الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ". XE "ف:قوله تعالى  + الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ \" ." 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو بيان كمال الثناء على الله تعالى وصفاً وفعلاً، ولهذا جاء في الحديث (فإذا قال:+الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ" قال الله: ((أثنى عليّ عبدي)). 
مناسبتها للسياق ظاهرة من جهة أنه لما ذكر الأوصاف المتضمنة للكمال؛ ذكر منها مقام الرحمة الذي هو أعظم المقامات بعد الربوبية أثراً وتعلقاً بمصلحة العباد وأكمل في الإحسان إليهم فخصه تعالى وجعله عقب وصف الربوبية، ولهذا كانت هذه الصفة أعمق الصفات في الصلة بين الرب تعالى وخلقه، وهي السبب الواصل بين الله وبين عباده(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية نجد أثر السياق ظاهراً فيها، كما يتبين فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه تعقيب صفة الرحمة بوصف الربوبية، واقترانهما. 
تعقيب وصف الربوبية بوصف الرحمة فيه إظهار وإبراز للسمة البارزة في صفة الربوبية الشاملة، وهي الرحمة، ولا شك أن اقتران الوصفين أدل على كمال التربية. 
المسألة الثانية: وجه الجمع بين الرحمن والرحيم. 

الجمع بينهما مناسب للسياق من جهة أنه لما كان السياق في تحقيق اختصاصه تعالى بالكمال المطلق، أبان تعالى عن هذه الصفة بكمالها وهي جمعه بين الوصف المتعلق بذاته، والفعل المتعلق بالمخلوقين، ولا يتحقق هذا الكمال إلا بهذا المعنى في اقتران الوصفين. والجمع بين الاسمين على هذا المعنى مناسب لما تضمنته السورة من تقسيممها إلى قسمين، قسم متعلق بالله، وقسم متعلق بالعبد. وأيضاً فإن ذلك مناسب لكون السورة هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله (
).
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: الفرق بين الرحمن والرحيم. 

أفاض المفسرون وتوسعوا في الكلام عن الفرق بين الرحمن والرحيم:
 فقيل: إنهما بمعنى واحد، وأنهما اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم ولذلك قُدِّم.وقيل: إن الرحمن دال على الصفة القائمة بالله سبحانه، والرحيم دال على تعلقها وأثرها في المرحوم، فالأول وصف، والثاني فعل.وقيل: إن الرحمن يتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها، والرحيم يتناول دقائقها ولطائفها. وقيل: إن الرحمن متعلق بعموم الرحمة لجميع الخلق، والرحيم متعلق بخصوص الرحمة للمؤمنين.وقيل: إن الرحمن عام في الدنيا والآخرة، والرحيم خاص في الآخرة. وقيل: غير ذلك مما هو داخل فيها (
). 

الترجيح:
 الراجح الذي يؤيده السياق ويدل عليه؛ القول الثاني: وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالله تعالى، والرحيم دال على تعلقها وأثرها بالعبد. ويتأكد هذا المعنى بما ذكرته في وجه الجمع بينهما. 

وقد بيّن هذا الفرق وحققه ابن القيم رحمه الله فقال: "وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى بديع، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، وكأن الأول الوصف، والثاني الفعل..فإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: +وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً" [الأحزاب 43]، +إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ" [التوبة 117]، و لم يجىء قط رحمن بهم فعلمت أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. وهذه النكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك، لم تنجل لك صورتها" (
).
قوله تعالى: +مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ". XE "ف:قوله تعالى  + مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ \" ."  

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية: بيان كماله تعالى مجداً وسلطاناً، وقدرةً وتصرفاً؛ للدلالة على كماله المطلق؛ ولهذا قال في الحديث السابق: ((فإذا قال العبد +مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" قال الله تعالى: ((مجّدني عبدي)). 

أثر السياق في ألفاظ الآية:

بالتأمل في ألفاظ الآية يتبين لنا أثر السياق، ويظهر ذلك في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: وجه ذكر وصف الملك بعد وصف الربوبية والرحمة. 

ذكر وصف الملك بعد وصف الربوبية والرحمة مناسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن الربوبية والرحمة مرتكزة على كمال لطفه ورعايته وإصلاحه للخلق، وصفة الملك مرتكزة على كمال تصرفه وقدرته وأمره ونهيه، واقترانهما دال على أن أمره ونهيه وتشريعه باعث لكمال أمر الخلق وصلاح أحوالهم وذلك موجب طاعته وعبادته. 

ثانياً: أن صفة الربوبية والرحمة داعية للرجاء والترغيب والتشويق، فأتبعها بصفة الملك الداعية إلى الترهيب والخوف، لتجتمعا في العبد فيحقق بهما كمال العبودية (
).
ثالثاً: أن هذا مناسب لكون السورة مثاني حيث يذكر فيها الشيء ومقابله (
).
المسألة الثانية: وجه تخصيص يوم الدين، وتعليق الملك به.
تخصيص يوم الدين بالإضافة مع أنه تعالى ملك ومالك جميع الأشياء في كل الأوقات والأحوال، يظهر في السياق من وجوه: 

أولاً: أنه لما كان السياق في إبراز جانب الكمال المطلق والاختصاص والتفرد بذلك ناسب تخصيص يوم الدين؛ لأنه اليوم الذي يتفرد فيه تعالى بالملك كله، ويمتاز به سبحانه وهو يوم يجتمع فيه كل الخلائق، فلا يدعي أحد منهم ملك ولا تملك، كما قال تعالى +لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" [غافر 16] XE "ق:+ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ \" [ غافر 16 ]"  فنص على الملك والوحدانية. والخلق في ذلك متجردين عن الملك والتملك كما قال سبحانه: +يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ"[الانفطار 19] XE "ق:+ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ \"[ الإنفطار 19 ]"  فينفرد سبحانه في ذلك اليوم بالملك والتملك انفراداً لاخفاء فيه ولا شبهة ولا منازعة(
).
ثانياً: أن يوم الدين هو يوم الجزاء، فتخصيصه داع للتوجه إليه سبحانه بالطاعة وإفراده بالعبادة الباعثة على كمال الجزاء الحسن فيه، ولذلك أتبعه بقوله تعالى: +إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" فكأنهم لما علموا أن كمال الجزاء عنده تعالى وحده اعترفوا بالعبودية له لينالوا بها حسن جزائه، فكانت الآية بهذا مناسبة لما بعدها.
المسألة الثالثة: وجه تخصيص الدين دون القيامة وغيره.
تخصيص يوم الدين ظاهر المناسبة للسياق من جهة أن مقصود الفاتحة دعوة الناس وحثهم لدين الله وإفراده بالعبادة التي هي دينه الحق، فخصه بذلك ليبين أنه تعالى هو المتفرد بالجزاء على الدين، ولا دين مقبول ذلك اليوم إلا دينه الحق. والدين أخص بالجزاء، والقيامة أخص بقيام الناس لرب العالمين وبعثهم. 

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: القراءات في مالك، ووجه الجمع بينها. 

أفاض المفسرون في ذكر القراءات في قوله تعالى: +مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ"، وتنازعوا في الترجيح بينها، وتوسعوا في بيان أوجه ترجيحها (
). 
وقد أوصلها بعضهم إلى خمس عشرة قراءة، والمتواتر منها قراءة +ملك" و+مالك"(
) فهما قطبا فلكها ونيرا سواريها.
والذي يؤيده السياق ظاهراً هو القول بمجموع القراءتين من غير ترجيح بينهما، بل لا يكمل المعنى المراد إلا بهما جميعاً، مع أن بينهما من حيث المعنى والدلالة والمنزلة، كما بين الرحمن والرحيم من المعنى والدلالة والمنزلة. فـ +ملك" أعظم وأعلى من +مالك" من حيث المعنى والدلالة والمنزلة، لكن معناها ودلالاتها لاتكتمل إلا بمالك. 

ويتبين الترجيح باكتمال المعنى بمجموعهما من وجوه: 

أولاً: أن مجموعهما دال على معاني الملك كله وكماله وذلك أن المَلِك أعظم قدرة وقهراً وسلطاناً، والمالك أعظم تصرفاً، والكمال في الملك لا يتم إلا بالمِلك المفيد لتمام التصرف وهو ماتفيد قراءة +مالك"، والمُلك المفيد للعزة، المقرون بالهيبة، المثمر للبطش والقهر، المنتج لنفوذ الأمر، وهو ما تفيده قراءة +ملك"(
). فثبت أن الكمال لا يتحقق إلا باجتماع معنى القراءتين، وبه يثبت ترجيحهما على السواء.

ثانياً: أن الجمع أنسب بسياق الآية من حيث الإضافة إلى يوم الدين، الذي يشتمل على كمال القوة القهر والحكم والتصرف، فقراءة +مالك" تفيد كمال تفرده بالملك والقوة يوم القيامة، وقراءة +مالك" تفيد تفرده بالحكم وفصل القضاء. وقد تصدى المفسرون والمحتجون للقراءات لبيان ما في كلا القراءتين من خصوصيات، وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين (
). 

ثالثاً: أن قراءة +ملك" تثير في نفس العبد الرهبة والخوف والتعظيم، وقراءة +مالك" تثير في نفسه الرغبة والطمع بالفضل الكبير والرحمة الواسعة، وكلاهما متلازمان لتحقيق كمال العبودية، ومجموع القراءتين يجمعان هذا الترهيب والترغيب، واللذان هما قطبا رحى العبودية. واجتماعهما مناسب لما بنيت عليه السورة من التقسيم.

رابعاً: مناسبتهما لما قبلهما من حيث أنهما جميعاً بمنزلة الرحمن الرحيم، وذلك أن الرحمن والملك اسمان متعلقان بذات الله تعالى وصفته، والرحيم والمالك متعلقات بفعل الله تعالى وأثر اتصافه بالصفة. فكما جمع تعالى بين الرحمن الرحيم، جمع بين القراءتين، وبذلك يتبين كمال المعنى باجتماعهما. 

قال القرطبي: "إن وصف الله سبحانه بأنه ملك كان ذلك من صفات ذاته، وإن وصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله"(
).
خامساً: أن اجتماعهما مناسب لكون السورة هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله(
).
وللاحتجاج على رجحان الجمع بينهما أوجه أخرى لا تتعلق بالسياق أعظمها وأولها ثبوت القراءتين جميعاً عن النبي × وأصحابه(
)، وتواترهما، ولا سبيل مع هذا الوجه لأحد في ترجيح القراءة بينهما، وقد أخذ على إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله وغيره ترجيح قراءة +ملك" على +مالك". ولكن يعذر له أنه لا يقصد بحال رد القراءة الثانية، وإنما يقصد أن قراءة +ملك" أبلغ وأعظم معنى. ولو سلك في ترجيحه هذا المسلك لكان أولى. والله أعلم.
أما كون معنى +ملك" أعظم من معنى+مالك" فظاهر من عدة وجوه: 

أولاً ً: أن +مالك" أخص بالإله، وأدخل في الحمد، وأفخم في المدح، وغرض السورة كمال المدح والثناء لله.  
قال ابن عطية:" والملك أفخم وأدخل في المدح، والآية إنما نزلت بالثناء والمدح لله تعالى، فالمعنى أنه ملك الملوك في ذلك اليوم" (
).
ثانياً: أن +ملك" أعم وأشمل في الملك، من حيث تضمنه لمعنى الملُك والملِك، بخلاف +مالك" (
).
رابعاً: أن +ملك" أعلق بأحوال يوم القيامة من حيث أن معناه أدل على كمال القدرة على الجزاء والحساب، والرحمة والغضب، والمغفرة والعقاب، وهذه هي أحوال يوم القيامة، ويوم القيامة هو أكمل ما يتحقق فيه تفرده واختصاصه بالملك كله. 

قال أبو السعود: "وقرأ أهل الحرمين المحترمين +ملك" من الملك، وهو الأنسب بمقام الإضافة إلى يوم الدين، كما في قوله تعالى: +لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ"[غافر 16] "(
). 
خامساً: أن مالك داخل في معنى العموم في الربوبية؛ لأن من معاني الرب: المالك، بخلاف +ملك" فإنه يدل على معنى زائد (
). 
 قال ابن الزبير: "قوله تعالى: +رَبِّ النَّاسِ" مغنٍ عن الإفصاح بمالك الناس؛ لأن الرب المالك"(
).
ومع هذا كله فإنه لا يمكن لنا أن نرجح قراءة +ملك" على +مالك" لثبوت القراءتين جميعاً وتواترهما. بل إنه قد ظهر بما تقدم ملازمة كل قراءة للأخرى وارتباطهما جميعاً في كمال المعنى المراد. والله أعلم 

وقد ذهب للجمع بين القراءتين عدد من القراء والمفسرين ومنهم، أبو عمر الداني(
)، وابن الزبير الغرناطي(
)، والألوسي (
)، وابن عاشور (
)، وابن عثيمين(
)، وغيرهم. 

مسألة عامة: وجه تخصيص الصفات الأربع دون غيرها، ووجه ترتيبها. 

تخصيص الصفات الأربع وهي (الألوهية، والربوبية، والرحمة، والملك) دون غيرها ظاهر في السياق من وجوه: 

أولاً: أنه لما افتتح السورة بالحمد الذي هو وصف المحمود بالكمال المطلق، ناسب أن يتبعه بأكمل الأسماء الدالة على كمال حمده، فهذه الأسماء هي مدار الحمد والتعظيم الذي هو غرض الفاتحة بجملتها وسياقها(
).
قال ابن القيم: "حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال، وأن نفيها نفي لحمده، ونفي الحمد مستلزم لضده. فهذا دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات"(
).
ووجه دلالتها على الحمد هو أن الذي يحمده الناس ويعظمونه، إنما يكون حمده وتعظيمه، لأحد أمور أربعة: إما لكونه كاملاً في ذاته وصفاته، وإما لكونه محسناً إليهم ومتفضلاً عليهم، وإما لأنهم يرجون لطفه وإحسانه في الاستقبال، وإما لأنهم يخافون من كمال قدرته وقهره، فهذه الجهات الموجبة للحمد والتعظيم، فلذلك خصها في الفاتحة(
). 

ثانياً: أنها متضمنة لجميع معاني الأسماء والصفات، فهي أصولها ومرجعها. 

وبيان ذلك ظاهر من جهة أن صفة الألوهية دالة على صفات الجلال والجمال. وصفة الربوبية دالة على صفات الفعل والقدرة، والتفرد بالضر والنفع، والعطاء والمنع، ونفوذ المشيئة وكمال القوة، وتدبير أمر الخليقة. وصفة الرحمة دالة على صفات الإحسان والجود والبر، والحنان والمنة والرأفة واللطف. وصفة الملك دالة على صفات العدل، والقبض والبسط، والخفض والرفع، والعطاء والمنع، والإعزاز والإذلال، والقهر والحكم، ونحوها(
). فظهر بذلك كله وجه دلالة الأسماء الخمسة على معنى الأسماء كلها. 

ثالثاً: أنها بمجموعها منقسمة إلى قسمين قسم متعلق بالذات وهي راجعة إليه تعالى، وقسم متعلق بالصفات والأفعال وهي راجعة إلى المخلوقين وهذا مناسب لتقسيم الفاتحة بين الله وبين عبده. 

رابعاً: أنها بمجموعها جامعة لدواعي الإقبال إلى الله وقصر العبادة عليه، وذلك أنها تضمنت الاستحقاق بالألوهية، والتحبيب بالربوبية، والترغيب بالرحمة، والترهيب بالملك. فكان من شأن كل ذي لب الإقبال إليه تعالى وقصر الهمم عليه (
). 

أما أوجه ترتيبها، فظاهر من وجوه: 

أولاً: أنها مرتبة حسب دلالتها على استحقاق الحمد والعبادة. فصفة الألوهية هي أكملها وأخصها بالإله، وهي دالة على الوجود والماهية، ثم الربوبية لأنها دالة على البدء والبقاء، ثم الرحمة لدلالتها على الإحسان والإنعام، ثم الملك لدلالته على القدرة والسلطان، والجزاء والحساب.
ثالثاً: أنه ابتدأ بما يشير للابتداء بقوله تعالى: +رَبِّ الْعَالَمِينَ"، وختم بما يشير للإعادة بقوله تعالى: +مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ"، ووسطهما بالرحمة التي هي التعلق والسبب الذي بين الله وعباده، وهي سبب النجاة(
)، وهذا ترتيب بديع. والختم بالجزاء فيه تعليق لهم بالجزاء الباعث العمل والعبادة(
)، ولهذا أتبعا بقوله تعالى: +إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ". 

قوله تعالى: +إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ". XE "ف:قوله تعالى  + إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ\" ."  

غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية هي عماد السورة، وإليها يرجع مضمون السورة كلها. إذ أنها واردة لغرض عظيم وهو تقرير استحقاقه تعالى واختصاصه بالعبودية والاستعانة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " +إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" هاتان الكلمتان تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء" (
). 
وقال ابن كثير: "والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين"(
). 
وبيان ذلك من وجوه: 

أولاً: أنها جمعت أصلين عظيمبن؛ العبادة التي هي التوحيد والاستعانة التي هي التوكل. 

قال ابن كثير: "قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة +إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، والتفويض إلى الله عز وجل"(
)(
).
ثانياً: أنها تضمنت أنواع التوحيد ودلت عليه.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "وهذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة XE "ق:سورة الفاتحة"  (الأولى) +إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" فيها التوحيد (الثانية) +اهدِنَــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ" فيها المتابعة"(
).
ثالثاً: أنها تضمنت أعظم الدعاء.
قال ابن القيم: "وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في +إياك نعبد وإياك نستعين""(
).
وسيتحقق معناها بإذن الله في تفصيل الحديث عن الآية ضمن سياق السورة. وبيان ذلك في عدة مسائل. 
ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من وجهين: 

أولاً: أنه لما ذكر اتصافه تعالى بصفات الجلال الدالة على استحقاقه واختصاصه بالكمال المطلق، كان ذلك موجباً لاستحقاقه واختصاصه بالعبادة والاستعانة، كأنهم قالوا: يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة (
)، وفي ذلك إشارة إلى أن طريق تحقيق كمال عبوديته هو تحقيق معرفته ووجوه كماله، وذلك لأنه من كان بالله أعرف كان له أخوف وأتقى. 

ثانياً: أنه لما تضمنت الصفات الأربع جميع ما يحتاجه المخلوق في جميع شؤونه في الدارين اقتضى ذلك لزوم الإقبال إلى صاحبها وهو الله تعالى طلباً لتحقيقها وكمال بلوغها.
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية نجد أثر السياق ظاهراً فيها، كما يتبين فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه الالتفات في +إياك" وإيثار صيغة المتكلم:

الالتفات في قوله تعالى: +إياك" من الغيبة إلى الخطاب، التفات بديع، وهو على ما فيه من أوجه المعاني، جار على نهج البلاغة في افتنان الكلام ومسلك البلاغة، لما أن التنقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في استجلاب النفوس واستمالة القلوب وإيقاظ الأسماع، ولما فيه من تجديد أسلوب التعبير عن المعنى بعينه تقوية له ولفت الإسماع إليه(
).
ومما اشتمل عليه هذا المقام من المعاني وأوجه البلاغة مما ينتظم مع السياق، عدة أوجه:
أولاً: أن هذا الخطاب بقوله تعالى: +إياك" مع قوله تعالى: +نعبد" أدل على الاستحقاق والاختصاص الذي هو سياق الآية؛ لأن أسلوب الحضور أقرب من الغيبة، وأدل معنى، وأشد اعترافاً وأقوى إيماناً (
). 

ثانياً: أنه تعالى لما أخبر عن نفسه بأجمع الصفات وأجملها وأجلِّها التي ميزته سبحانه عن جميع العالمين، تجلى للسامع كماله المطلق، فاستدعى ذلك التوجه إليه مباشرة في الخطاب إيذاناً باستحقاقه واختصاصه بالعبادة (
). فكأنه ترقي من كمال البرهان إلى كمال الإقرار، ومن رتبة الإيمان والتصديق إلى رتبة الإحسان وهو: ((أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك))(
)، وهذا يبين أن أعظم مايحقق درجة الإحسان تحقيق المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، كماهو مضمون الآيات السابقة الدالة على كمال الإقرار بكمال العبودية.
قال ابن كثير: "وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسب؛ لأنه لما أثنى على الله، فكأنه اقترب وحضر بين يديه، فلهذا قال: +إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ""(
).
ثالثاً: ما قاله ابن عاشور: "ومما يزيد الالتفات وقعاً في الآية، أنه تخلص من الثناء إلى الدعاء، ولا شك أن الدعاء يقتضي الخطاب" (
).
المسألة الثانية: وجه تقديم ضمير الفصل في +إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"
تقديم الضمير له أوجه بليغة في الدلالة على المقصود والسياق، منها: 

أولاً: أنه أدل على الاستحقاق والاختصاص والحصر الذي تضمنه السياق.
 قال ابن القيم رحمه الله: "وفيه الإيذان بالاختصاص المسمى بالحصر، فهو في قوة لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيها، وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من هذا السياق"(
).
ثانياً: أن في تقديم ضمير الجلالة على العبادة؛ لتكون العبادة محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها ولزوم إخلاصه فيها، وإعانة بعدها بالاستمرار والزيادة منها. 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن القيم، فقال: "والعبودية محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بها، وإعانة بعدها على عبودية أخرى، وهكذا أبداً، حتى يقضي العبد نحبه"(
).
المسألة الثالثة: معنى العبادة، وجه ذكرها في السورة.
أما معنى العبادة فأصلها الذل والخضوع(
)، ولذا يقال: طريق معبد، أي مذلَّل بالوطء، وبعير معبّد: مذلل بالقَطِران، وعبّدت فلاناً: إذا ذللته، وإذا اتخذته عبداً (
). فهي إذاً جامعة بين الذل والخضوع. وهي دالة على أن المسمى بها مسخر في العمل أو الاستعمال. 

قال ابن القيم رحمه الله:"العبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع"(
).
وذكرها في السورة مناسب من وجوه: 
أولاً: أنه لما كانت هذه السورة هي مفتتح كتابه ناسب فيها تحقيق مقام التوحيد بالعبادة والاستعانة.
ثانياً: أن صفات كماله وجماله وجلاله التي افتتح بها السورة باعثة لكمال التذلل له تعالى والخضوع، فناسب ذكر العبادة وتوجه العباد له بالعبادة المتضمنة للذل والخضوع،، وهذا مناسب لما ورد أنه قسم السورة بينه وبين عبده؛ فكأنها تضمنت وجوه كمال الخالق والخلق. 

ثالثاً: أنه لما أخبر عن صفات كماله، شرع ما يُذكِّر بها وهو العبادة والاستعانة، التي هي تحقيق لآثار أسمائه وصفاته. 
المسألة الرابعة: معنى الاستعانة، ووجه ذكرها في السورة.
أما الاستعانة فهي: طلب العون (
)، وحقيقة الاستعانة: الثقة والاعتماد. وهي قرينة التوكل. 

قال ابن القيم: "والاستعانة: تجمع أصلين: الثقة والاعتماد عليه"(
).
أما وجه ذكرها ومناسبتها للسورة، فظهر بما بينته من وجه ذكر العبادة، ويزاد هنا وجهين: 

أولاً: أنه تعالى لما أبان عن كماله المطلق، بكمال ربوبيته وسعة رحمته، وشمول ملكه لجميع خلقه دل ذلك على لزوم حاجتهم إليه، وافتقارهم له، وذلك مستوجب لاعتمادهم عليه واستعانتهم به.
ثانياً: أن تخصيصها بعد العبادة مع تضمن العبادة لها تأكيد عليها، إذ أن الإخلال بها أعظم أسباب الشرك، وهو تعريض بالمشركين واستعانتهم بأصنامهم.. 

قال ابن عاشور: "... ومقام هذه الآية؛ مقام مفتتح الوحي والتشريع، واستهلال الوعظ والتقريع، فناسب تأكيد الحكم بالقصر مع التعريض بحال الشرك الشنيع"(
).
المسألة الخامسة: وجه الجمع في قوله تعالى: +نعبد" و+نستعين" دون أعبد وأستعين. 

جمع الفعلين دون الإفراد دال على معان جليلة بديعة دل عليها السياق، من وجوه:
أولاً: أنه مناسب لما أخبر عن شمول صفاته وإحاطته بالكمال، وأنه رب العالمين جميعاً، فهو اعتراف من المؤمنين جميعاً باستحقاقه تعالى ذلك واختصاصه به، ويشهد لهذا قول إبراهيم عليه السلام حين أمره ربه بقوله +إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ" [البقرة131] ولم يقل أسلمت لربي، إظهاراً لكمال إسلامه بربه وإقراراً بإسلام العالمين كلهم له تعالى طوعاً وكرهاً. 

ثانياً: أن خطاب الجماعة أبلغ في تضمنه على الثناء من أعبد وأستعين، ففي صيغة الجمع مزج بين المناجاة والثناء الذي هو الغرض المقصود في السورة، فكأن الحامد لما انتقل من الحمد إلى المناجاة، لم يغادر فرصة يقتنص منها الثناء إلا انتهزها(
).
ثالثاً: أن لسان الجماعة أرجى للقبول والبركة والإجابة (
)، فالعابد قاصر بنفسه عن بلوغ حقه تعالى، فيخاطب ربه بلسان جماعة العابدين لينال بذلك شفاعتهم والتشبه بهم ((ومن تشبه بقوم فهو منهم))(
) (
).

المسألة السادسة: وجه تقديم العبادة على الاستعانة، ومناسبته للسياق:
 جاء تقديم العبادة على الاستعانة على أتم مناسبة وأبلغ ترتيب، وهو مناسب للسياق من وجوه: 

أولاً: أن الغرض والمقصود من تحقيق استحقاقه واختصاصه بالكمال في أول السورة هو إظهار استحقاقه واختصاصه تعالى بالعبادة فكانت أولى بالتقديم، فهي النتيجة لما قبلها والغاية منه. والاستعانة هي الوسيلة لتحقيق ذلك، فكان حق الغاية والمقصود التقديم.
قال ابن كثير: وإنما قدم +إِيَّاكَ نَعْبُدُ" على +وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة لها، والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم"(
).
ثانياً: أن العبادة هي حقه تعالى، ولا تكون إلا لله، وهي واجبة حتماً، وهي متعلقة بألوهيته واسمه +الله"، وهي أعلق بالحمد والثناء لله تعالى الذي ورد في أول السورة وهو حق الله وقسمه من السورة. والاستعانة هي حق العبد من الله، وهي متعلقة بربوبيته واسمه الرب، وهي أعلق بآخر السورة في قوله تعالى: +اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ" إلى آخر السور الذي هو حق العبد وقسمه، ولهذا جاء في الحديث: ((فإذا قال +إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" قال الله: ((هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ماسأل))(
) 

ثالثاً: أن العبادة أكمل وأعم وأتم، فهي تتضمن الاستعانة وغيرها.
قال ابن القيم: "العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة، من غير عكس، فكل عابد لله عبودية تامة؛ مستعين به، ولا ينعكس، فكانت العبادة أكمل وأتم"(
).
المسألة السابعة: وجه تخصيص الاستعانة مع تضمن العبادة لها. 
تخصيص الاستعانة مع تضمن العبادة لها مناسب من وجوه: 

أولاً: أنه لما كان سبحانه هو المشرع للعبادة، وكان الوصول لتحقيقها معلقاً بتعريف ومعونة، ولا سبيل للعبد في ذلك إلا بالله؛ إذ هو القادر وحده على ذلك، لزم منه طلب المعونة منه تعالى، فظهر من ذلك وجه تخصيص العبادة وذكرها. 
ثانياً: أنه إذا قال العبد +إِيَّاكَ نَعْبُدُ" نسب العبادة إلى نفسه، وذلك داع للعجب والافتخار، فأتبعه بطلب الاستعانة ليكسر ذلك الداعي في نفسه، ويقر بأنه لن يحقق ذلك إلا بالاستعانة به تعالى. فإتيان العبد بهما جميعاً دال على إظهاره لمنة الله واعترافه بتوفيقه له وبراءته من حول نفسه وقوته، وهذا بلا شك دال على كمال العبودية وتحقيقها، وذلك أن من كمال العبودية استحضار منة الله تعالى على العبد، كماهو صريح في قول أهل الجنة +وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ" [الأعراف 43](
).
ثالثاً: أن تحقيق العبادة سبب لكمال المعونة، ولهذا طلبوا بعد ذلك أعظم معونة منه تعالى وهو هدايتهم الصراط المستقيم بقولهم +اهدنا الصراط المستقيم". 

قال ابن القيم: "كلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم"(
).

المسألة الثامنة: وجه إعادة ضمير الفصل في قوله تعالى: +وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" 

إعادة الضمير في الفعلين دال على معان مناسبة للسياق من وجوه: منها:
أولاً: أن إعادة الضمير دال على وجوب تخصيصه تعالى بالاستعانة كتخصيصه في العبادة(
).
ثانياً: أنه يفيد أن كُلاً من الفعلين مختص بغرض ومقصود، فأما العبادة فالغرض من التخصيص فيها كمال الإخلاص في صرفها لله تعالى، ولذا جعلها حقه وقسمه من الآية، فلزم استقلالها بالتخصيص. وأما الاستعانة فالغرض من التخصيص فيها كمال الإخلاص في طلبها من الله، ولهذا جعلها حق العبد وقسمه من الآية (
).
المسألة التاسعة: مناسبة ذكر الاستعانة دون التوكل ونحوه.
ذكر الاستعانة دون التوكل مناسب للسياق من وجوه:
أولاً: أنه لما كان المقصود تحقيق العبادة، وكان لابد لذلك من توفيق وإعانة ناسب التعبير بذلك ليظهر المقصود. 

ثانياً: أن المقصود بالاستعانة في الآية السؤال والطلب لتحقيق الكمال، ولهذا قال في الحديث (ولعبدي ما سأل)، فناسب أن يعبر بلفظ الاستعانة.

بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المقصود بالاستعانة في الآية: 

يرجع المقصود بها إلى المفعول المقدر، وهو محتمل أن يكون المراد: إياك نستعين في جميع أمورنا (
). وإما أن يكون المراد قصره على العبادة: أي إياك نعبد وإياك نستعين على العبادة(
).
الترجيح: 

الراجح الذي يدل عليه السياق مجموع القولين، فالقول الأول يدل على العموم وهو أنسب لمضمون السورة كلها، والثاني يدل على خصول العبادة وهو أنسب للآية، ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إياك نستعين على طاعتك وعلى كل أمورنا) (
).
وتضمن الآية للعموم ظاهر من وجوه: 

أولاً: أن مدار معاني السورة على العموم والشمول، فالحمد والربوبية والرحمة والملك والعبادة كلها مقصود بها العموم والشمول والكمال كما تبين، فلزم أن تكون الاستعانة كذلك.
قال الألوسي: "والإنصاف عندي أن الحمل على العموم أولى لتتوافق ألفاظ هذه السورة الكريمة في المعنى المطلوب منها"(
).
ثانياً: أن شمول المعنى لعموم أنواع الاستعانة وعدم تقييده، أكمل في تحقيق التوحيد والعبادة، وهذا المقصود من الآية. ولا يمنع ذلك كونها معطوفة مقترنة بالعبادة، بل ذلك يدل على لزوم تحقيق كمال العبادة لها. 

ثالثاً: العبادة شاملة لجميع معانيها بالاتفاق؛ فيلزم أن يكون المراد بالاستعانة كذلك، لاتفاق الجملتين في الحصر والعطف والإطلاق.
رابعاً: حذف المفعول وتعليقه، يدل دلالة ظاهرة على إرادة العموم(
).
خامساً: أنه أنسب لما بعده وهو طلب الهداية للصراط المستقيم، الذي يعم أحوال الدنيا والآخرة(
).
قوله تعالى: +اهدِنَـا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ". XE "ف:قوله تعالى  + اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ \" ." 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
هذه الآية بمنزلة الموضوع بعد الافتتاح، فكأنها المقصود من السورة. فالذي قبلها ثناء وإقرار وتحقيق للتوحيد، وهذه دعاء وسؤال بتحقيق الهدي الكامل والدين الصحيح. 

قال ابن عاشور: "تتنزل هذه الجملة مما قبلها منزلة المقصد من الديباجة، أو الموضوع من الخطبة، أو التخليص من القصيدة" (
). 
فغرض الآية بيان أعظم مطالب المؤمنين وهو سؤال تحقيق الهدي الكامل والدين الصحيح، بعد الثناء على الله تعالى، وذكر أكمل صفاته والإقرار بالعبودية له؛ ولهذا قال الله في الحديث الوارد في تقسيم الفاتحة: ((هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب يحصل به كل منفعة، ويندفع به كل مضرة، فلهذا فرض على العبد، وهذا مما يبين أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها أصلا، وأن فضلها على غيرها من الكلام أعظم"(
).
ومناسبة هذه الآية ظاهرة لمضمون السورة وسياقها من عدة وجهين:
أولاً: أنه لما كان افتتاح السورة مشتملاً على ذكر الثناء على الله تعالى بأكمل الصفات وأوسعها وأشملها، ناسب أن يعقب بالسؤال المشتمل على أكمل المطالب وأشملها وأوسعها، وهو الهداية إلى الصراط المستقيم، ليكون مناسباً للثناء، وأرجى للقبول والاستجابة. 

قال ابن كثير: "لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال: (فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل) وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله تعالى: +اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ"؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، ولهذا ارشد الله إليه لأنه الأكمل"(
). 
ثانياً: أنهم لما أثبتوا استحقاق الله تعالى واختصاصه بالعبادة والاستعانة، طلبوا تحقيق ذلك والإعانة عليه، بتحقيق الصراط المستقيم الذي هو حقيقة العبادة(
).
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية نجد أثر السياق ظاهراً فيها، ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه الجمع في قوله +اهدنا":
جمع اهدنا دون أن يقول اهدني ظاهر المناسبة للسياق بما ذكرته من وجه الجمع في قوله +إياك نعبد وإياك نستعين" ويضاف هنا وجهين: 
أولاً: أن المقام هنا مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى، وإظهار لكمال الإقرار له تعالى بالكمال والعبودية، مع كمال الحاجة والافتقار إليه، فأتى به بصيغة ضمير الجمع، أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية، وكلنا نطلب عونك وهدايتك. وفي صيغة الجمع من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه ما لايتضمنه لفظ الإفراد(
).
ثانياً: أن الجمع أدل وأكمل في طلب الهداية وأرجى للقبول، فدخول العبد في جملة دعاء العابدين أدعى للإجابة وأمنع للرد (
).
المسألة الثانية: وجه التعبير بالصراط معرفاً بالألف واللام.
التعريف في الصراط مفيد معنى أنسب للسياق من قوله اهدنا صراطاً مستقيماً، من عدة وجوه: 
أولاً: أن أول السورة تضمن التعريف بالصراط من حيث إظهار كمال استحقاقه تعالى واختصاصه بالكمال والعبودية، فلما كان المقصود هو طلب الهداية إلى هذا الأمر المعلوم، وقد تحققت معرفته والتصديق به في القلوب كان التعريف هنا أولى بل كان لازماً، بخلاف ماورد من آيات أخرى حيث جاء الصراط منكراً فيها كقوله تعالى: +وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً" [الفتح 2] XE "ق:+ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً \" [ الفتح 2 ]"  وقوله تعالى: +وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ" [الشورى 52] XE "ق:+ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ \" [ الشوري 52 ]"  فإن الصراط في الآيتين وأمثالهما ليس فيه ما يبين العهد به ومعرفته، أو ذكره من قبل (
).
ثانياً: أن الآية في سياق الدعاء والطلب، والأولى في الدعاء أن يكون على أكمل وجه، ولو قال اهدنا صراطاً مستقيماً لما دل على المقصود بكماله. 

ثالثاً: أن السورة كلها مبنية على الكمال، فناسب أن يكون طلبهم تحقيق كمال الدين. وهذا ظاهر من فرض قراءة الفاتحة في كل صلاة. 
المسألة الثالثة: وجه التعبير بقوله تعالى: +الصراط" دون السبيل أو الطريق ونحوه. 

التعبير بالصراط هنا دون السبيل أو الطريق، أنسب للسياق من وجهين: 

أولاً: أن لفظ الصراط أبلغ من حيث أن الداعي يطلب هداية صراطه المستقيم في الدنيا بتحقيق عبادته، وهداية صراط الآخرة بدخول جنته، فيكون الدعاء متضمناً طلب الهداية للصراط المستقيم في الدنيا والآخرة، وهذا أكمل من قوله الطريق والسبيل؛ لأن اللفظين المذكورين لا يتحقق كماله بهما. 

وإذا تأملنا التشابه بين الصراطين ـ أعني صراط الدنيا والآخرة ـ وجدنا أنهما متشابهان متطابقان، فكلاهما هو السبيل الأوحد للنجاة، وكلاهما مؤد للمقصود وهو كمال الهداية في الدنيا وكمال الجزاء في الآخرة، وكلاهما محاط بعقبات وصوارف، فظهر بذلك سر التعبير بلفظ الصراط.

ثانياً: أن التلفظ به مذكر بصراط جهنم، فيكون باعثاً للعبد على الخوف والخشية وصدق اللجوء إلى الله تعالى، وإخلاص العبادة والتوجه إليه بطلب النجاة (
).

ويؤيد هذا المعنى من السورة قوله تعالى: +مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" فقد بينت أن تعليق الوصف بيوم الدين مذكر بالآخرة باعث للعمل لها. 

المسألة الرابعة: وجه إفراد الصراط وعدم جمعه. 

إفراد الصراط دال على الكمال من وجهين: 

أولاً: أن ذلك دال على أنه الصراط الأوحد للوصول للمقصود، ولا سبيل يقوم مقامه أو يغني عنه، ويدل لذلك تعريفه بالإلف واللام والإضافة. 
قال ابن القيم: "وذكر الصراط المستقيم منفرداً، معرفاً تعريفين: تعريفاً باللام، وتعريفاً بالإضافة، وذلك يفيد تعينه واختصاصه، وأنه صراط واحد"(
).
ثانياً: أن كونه واحداً أدعى لسلوكه، والاطمئنان فيه، وأهدى لسالكه، وأقرب لمقصوده؛ ولهذا وصفه بالمستقيم، ولو كان متعدداً لكان مشتتاً ومحيراً، كما هو واقع غيره من السبل، كما قال تعالى +وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ". [الأنعام 153].  XE "ق:+ وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ \" . [ الأنعام 153 ]" 
المسألة السادسة: وجه وصف الصراط بـالمستقيم.

المستقيم هو الواضح الذي لا اعوجاج فيه (
). وهو هنا وصف مستعار للحق البين الذي لا تخالطه شبهة الباطل، وهو دال على أن الإسلام واضح الحجة قويم المحجة، لا يهوى أهله هوة الضلالة (
). 

ووصف الصراط به أدل على الكمال في الصراط من وجوه. 

أولاً: أن وصفه بالاستقامة يتضمن قربه؛ لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعرج طال وبعد، فاستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود بأسرع وقت وأحسن حال (
).
ثانياً: أن المستقيم لا يتغير، فهو أيسر للسالك وآمن له، وأبعد عن التردد والتحير والضلال، أما المعوج فهو سبب للمخاوف والنكبات والضلال والبعد عن الهدف المقصود، ولا بد فيه من التردد والتحير والاشتباه. وهذا يدل على كمال الإسلام وسهولته وحصول الأمن فيه وأنه أقرب طريق للنجاة. 
ثالثاً: أن المستقيم خط واحد لا يمكن أن يشابهه غيره، أو يشتبه مع غيره، وذلك لأن الخط المستقيم لا يتعدد فهو خط واحد، أما غيره فهي خطوط وطرق كثيرة؛ لأن الاعوجاج مختلف ومتشابه الطرق والمسالك. كما يدل عليه قوله تعالى: +وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ" [الأنعام 153].
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
المسألة الأولى: معنى الهداية، والمراد بطلبها في الآية. 

الهداية في اللغة: الدلالة بلطف(
).
قال ابن فارس: "الهاء والدال والحرف المعتل؛ أصلان: أحدهما: التقدم للإرشاد. والآخر: بعثة بلطف"(
).
وقد اختلف المفسرون في المراد بطلب الهداية في الآية بسبب أن الطلب وارد من المؤمنين المهتدين، فقيل: إن المراد طلبها ابتداءً. وقيل: المراد طلب التثبيت. وقيل: المراد طلب الزيادة منها. وقيل: المراد طلب حسن الجزاء(
). 

الترجيح 

المعاني كلها متفقة غير مختلفة، وكلها قد دل عليه القرآن، فأما الابتداء فهو الأصل في طلبها، وأما التثبيت فكما في قوله تعالى: +رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا" [آل عمران 8] XE "ق:+ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا \" [ آل عمران 8 ]" ، وأما الزيادة فكما في قوله تعالى: +وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى" [محمد 17] XE "ق:+ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى \" [ محمد 17 ]"  وأما طلب حسن الجزاء فكما دل عليه في السورة قوله تعالى: +صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ" وقوله تعالى: عن أهل الجنة +الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا" [الأعراف 43]. XE "ق:+ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا \"  [ الأعراف 43 ] ."  

ومع القول بذلك كله إلا أننا لو تأملنا في السياق لظهر لنا معنى جامع للمعاني كلها، وهو أظهر وأكمل، وهو أن المراد بطلبهم: طلب الهداية الكاملة، والمؤمن لا يزال - مادام حياً - يطلب كمال الهداية وتحقيقها، وذلك متضمن طلب الهداية ابتداءً وتثبيتاً وزيادة وجزاءً. وحين يستشعر القارئ للآية هذا المعنى يحصل له من الافتقار إلى الله تعالى والرغبة في تحقيق سبيله تعالى وبلوغ كمال مرضاته، مالا يحصل في تحديد المعنى بطلب التثبيت أو الزيادة فحسب. 

ودلالة السياق على هذا المعنى ظاهرة من وجوه: 

أولاً: أن جميع معاني السورة مبنية على العموم والشمول والكمال كما تبين، فيكون المراد بالهداية هنا الكمال والعموم؛ لتتناسب الآية مع السياق، وهو إظهار الكمال والشمول في جميع مضمونها.
قال ابن عاشور:" المراد منها طلب الحصول بالمزيد مع طلب الدوام بطريقة الالتزام، ولا محالة أن المقصود في الآية هو طلب الهداية الكاملة" (
). 

ثانياً: أنه لما كان المقصود هدايتهم صراط الذين أنعم عليهم، وهم كاملو الهداية، استلزم ذلك أن يكون المراد هنا طلب الهداية الكاملة (
).
ثالثاً: وصف الصراط بأنه المستقيم دال على الكمال من جهة أن المستقيم هو الأكمل والأفضل. كما تبين.
وقد ذكر ابن القيم اشتمال معنى الآية لمراتب للهداية، وحدَّها بعشر؛ إذا اجتمعت للعبد حصلت له الهداية الكاملة، وبسط ذكرها، وخلاصتها هي: العلم بالحق وإدراكه، والمقدرة عليه، وإقبال النفس عليه، وفعله له، وتثبيته عليه، وصرف الموانع والعوارض المضادة له، وهدايته إليه الهداية الخاصة، وأن يشهده المقصود من الطريق وينبهه عليه، ويشهده فقره وضرورته إليه، ويشهده الطريقين المنحرفين عنه (
).
المسألة الثانية: المراد بالصراط المستقيم.
اختلفت عبارات السلف والمفسرين في المراد بذلك، فقيل: إنه القرآن، وقيل: الإسلام. وقيل: الرسول ×. وقيل: هو المتابعة لله والرسول. وقيل: الحق. وقيل: أركان الإسلام الخمسة، وقيل: السنة والجماعة. وقيل غير ذلك (
). 
وجملة هذه الأقوال ترجع لمعنى واحد، وجلُّها تفسير بالمثال أو بالنوع. 

قال شيخ الإسلام:" فكل من المفسرين يعبر عن الصراط المستقيم بعبارة يدل بها على بعض صفاته، وكل ذلك حق، بمنزلة ما يسمى الله ورسوله وكتابه بأسماء، كل اسم منها يدل على صفة من صفاته... ومعلوم أن المسمى هو واحد وان تنوعت صفاته وتعددت أسماؤه وعباراته.. "(
).
 الترجيح: 

الراجح الذي يؤيده السياق هو ما تضمنته جميع هذه الأقوال، فهو كمال تحقيق العبادة لله تعالى والمتابعة للرسول ×، الموصل إلى كمال سعادة الدنيا والآخرة. 
قال ابن القيم رحمه الله: "وحقيقته شيء واحد: وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلاً لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة.، وهذا كله مضمون الشهادتين، فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين"(
).
ودلالة السياق على هذا المعنى ظاهرة من وجوه:
أولاً: أن السورة بمجملها مبنية على الكمال والشمول كما سبق.
ثانياً: تعريفه بالألف واللام الدال على أنه المعهود في السورة وهو كمال العبادة والاستعانة بتحقيق آثار أسمائه وصفاته.
ثالثاً: أنه قد تبين أن المراد بالهداية طلب الهداية الكاملة، فالأولى هنا أن يفسر الصراط بأنه الطريق الكامل الموصل إلى الله تعالى. 

رابعاً: وصفه بالمستقيم دال على كماله من حيث أن المستقيم وصف دال على الأفضلية والاعتدال التام.
قال ابن جرير: "أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه"(
). 

خامساً: وصف أهله الذين حققوا كمال سلوكه بالمنعم عليهم في قوله تعالى: +صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ" وهذا دال على المراد الكمال بلا شك.
سادساً: وصف تميزه عن سبل المخالفين له، ولا شك أن تميزه وتمحصه وسلامته التامة عن المخالفة دال على أن المراد الكمال(
).
 وإذا تبين هذا فإن الداعي به في صلاته وقراءته يقصد بلوغ طريق الكمال. 

قال ابن عطية: "وأقول إن كل داع به فإنما يريد +الصراط" بكماله في أقواله وأفعاله ومعتقداته، فيحسن على هذا أن يدعو في الصراط على الكمال"(
). 

قوله تعالى: +صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ". XE "ف:قوله تعالى  + صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ \" ." 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية: التعريف بالصراط المستقيم وأهله، ترغيباً فيه وتشويقاً إليه، وتشريفاً لأهله. 

ومناسبتها للسياق ظاهرة من جهة أنهم لما سألوا الهداية للصراط المستقيم، عيّنوه بأنه صراط الذين أنعم عليهم وهم من حُقق لهم كمال الهداية. 

أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية نجد أثر السياق ظاهراً فيها، ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه إعادة لفظ الصراط في الآية ولم يقل (اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم). 

جاء سياق الآية بإعادة الصراط؛ لأنه أبلغ في المعنى وأدل على الكمال المقصود من وجوه:
أولاً: أن في إعادته زيادة توكيد وتوضيح وتعيين، فالتكرار يفيد ذلك. فهو كالتفسير والتوضيح والتعيين والتحقيق للصراط المستقيم، ولذلك وصف أهله بالمنعم عليهم (
).
ثانياً: أن في إعادته بعد وصف الصراط بالاستقامة، شهادة لصراط المنعم عليهم بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده (
).
المسألة الثانية: المراد بالنعمة، ومناسبة التعبير بها دون غيرها. 

النعمة لغة ـ بالكسر والفتح ـ مشتقة من النعيم.
قال ابن فارس: "النون والعين والميم فروعه كثيرة، وعندنا أنها على كثرتها راجعة إلى أصل واحد يدل على ترفه وطيب عيش وصلاح"(
). 

أما المراد بها في الآية فهي كمال الهداية للدين الباعث على كمال التفضيل في الدنيا والآخرة المؤدي لكمال الجزاء، وهذا هو المتوافق مع سياق الآيات من جهة أن كمال الإنعام هو الأليق بكماله سبحانه وكمال فضله تعالى وإحسانه، وهو الأنسب لكمال الطلب؛ إذ المقصود طلب كمال الهداية، فكأنهم طلبوا أن يمنحهم كمال النعمة وهو متحقق بكمال الهداية(
). 

قال شيخ الإسلام: "قوله تعالى: +اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم" أى أنعم عليهم الإنعام المطلق التام (
).
التعبير بالنعمة دون الإيمان فلم يقل (الذين آمنوا) مناسب من وجوه: 

أولاً: أن النعمة أعم وأشمل من حيث اشتمالها لنعم الدين والدنيا والآخرة، فهي شاملة لجميع النعم التي وفق لها من حققوا الهداية الكاملة؛ ولذا أطلق الإنعام ولم يقيده.فهي أدل على الكمال وهو السياق(
).
ثانياً: أن التعبير بقوله تعالى: +أَنعَمتَ عَلَيهِمْ" أحرى للإجابة من حيث التعرض لإنعامه وواسع فضله الذي منح منه للسابقين من عباده، وكرمه سبحانه دائم وجوده شامل، فكأنهم قالوا: أدخلنا في بحر نعمتك وجودك الذي أنعمت به على السابقين. وهذا كقوله في الصلاة على النبي × ((كما صليت على إبراهيم)) (
). 

قال ابن عاشور: "في اختيار وصف الصراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعمت عليهم دون بقية أوصافه، تمهيداً لبساط الإجابة، فإن الكريم إذا قلت له أعطني كما أعطيت فلانا كان ذلك أنشط لكرمه"(
). 

المسألة الثالثة: وجه إسناد النعمة إليه مباشرة دون الغضب والضلال.
أسناد النعمة إليه مباشرة في قوله تعالى: +أَنعَمتَ عَلَيهِمْ" دون إسناد الغضب والضلال في قوله +غير المغضوب عليهم ولا الظالين" مناسبة للسياق من وجوه: 

أولاً: أنه لما كان المقام مقام طلب لكمال الهداية وكمال الإنعام بها عليهم، ناسب أن يسندوا الفعل إليه مباشرة إظهاراً لإنعامه وإبرازاً لفضله. ولما كان في مقابل ذلك التعوذ من الغضب والضلال ناسب عدم نسبته إليه تأدباً وتفاؤلاً (
)، وهذا الأمر وارد على عادة القرآن في نسبة أفعال الإحسان والرحمة إليه تعالى بخلاف أفعال العقوبة والغضب ونحوها فغالباً أنها لا تنسب إليه تعالى تأدباً(
).
ثانياً: أن في نسبة النعمة إليه وإبراز الضمير المتضمن لذكره إظهاراً لشكره، فيكون السؤال جامعاً بين الثناء والدعاء، وهذا أكمل في الطلب والسؤال. وفي هذا التعبير استعطاف وتودد منهم له تعالى لتحقيق سؤالهم (
).
ثالثاً: أن ذكر المنعم عليهم وارد في مقام التعريف بهم والحث على الاقتداء بهم فناسب نسبة نعمتهم إلى الله، بخلاف المغضوب عليهم، فإنما ذكرهم من باب التحذير منهم والإعراض عنهم وترك سبيلهم، فناسب عدم نسبة الغضب إلى الله (
).
فسبحانه ماأكرمه وأعظم تربيته كيف علمنا كمال الطلب ليجود على كل بكمال ما طلب، ولو أنه تعالى لم يرد نيل ما نرجوه من كمال فضله وإنعامه لما علمنا الطلب، كما قال الشاعر:
لو لم ترد نيل ما نرجو ونطلبه        من فيض جودك ما علمتنا الطلبا(
) XE "شعر:لو لم ترد نيل ما نرجو ونطلبه               من فيض جودك ما علمتنا الطلبا" 
بيان معاني الآية والراجح منها من خلال السياق:
بالنظر في معاني الآية والاختلاف الوارد فيها يظهر أثر السياق في بيان الراجح منها كما يلي:
مسألة: المراد بـ +الذين أنعمت عليهم". 

اختلفت عبارات السلف والمفسرين في المراد بهم، فجمهور المفسرين على أن المراد بهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وانتزعوا ذلك من قوله تعالى: +..وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً * وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً" [النساء 68، 69]. وقيل: هم المؤمنون. وقيل: هم أصحاب النبي×. وقيل: هم مؤمنوا بني إسرائيل. وقيل: هم الأنبياء خاصة. وقيل: هو طريق النبي × وأبي بكر وعمر. وقيل غير ذلك (
). 

الترجيح:
بالتأمل في هذه الأقوال نجد أنها تجتمع على معنى واحد، وهو أن يكون المراد من حققوا الكمال في عبادتهم، أو حقق الله لهم ذلك، ويكون المعنى صراط من أنعمت عليهم بالكمال والتفضيل. وهذا المعنى هو مضمون القول الأول لتضمنهما على معنى الكمال والتفضيل. 
قال ابن عاشور: "فالمراد من المنعم عليهم الذين أفيضت عليهم النعم الكاملة.. والذين أنعم الله عليهم هم خيار الأمم السابقة من الرسل والأنبياء الذين حصلت لهم النعمة الكاملة.. فسواء فسرنا المنعم عليهم بالأنبياء أو بأفضل أتباعهم أو بالمسلمين السابقين فالمقصد الهداية إلى صراط كامل"(
).
والسياق يدل على هذا المعنى من عدة وجهين: 

أولاً: أن هذا المعنى هو الأوفق والأنسب لسياق السورة الذي هو مبني على الكمال والشمول. فهو يعني شمول طاعتهم وعبادتهم وكمال منزلتهم. 

ثانياً: أن التعبير بالمنعم عليهم، والإتيان فيه بصيغة الماضي دال على التحقق والكمال والشمول، وذلك لأن المقصود سلوك من أتم الله لهم ذلك. والتعبير بالنعمة يؤيده من جهة شمولها كل وجوه الإنعام، وذلك هو بلوغ الكمال. 
قوله تعالى: +غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ". XE "ف:قوله تعالى  + غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ \" ." 
غرض الآية ومناسبتها للسياق.
غرض الآية هو طلب كمال السلامة من سبيل المخالفين؛ تحقيقاً وتكميلاً للهداية للصراط المستقيم. 

ومناسبة الآية للسياق ظاهرة من جهة أنهم لما سألوا تحقيق الصراط المستقيم، وميزوه بأنه صراط الذين سلكوه وهم المنعم عليهم طلباً لسلوك سبيلهم، ثم أكدوا تمييزه بأنه غير سبيل المخالفين له وهم المغضوب عليهم والضالون طلباً للسلامة من سبيلهم، وذلك تحقيق لكمال الطلب. 
أثر السياق في ألفاظ الآية والتعبير فيها:
بالتأمل في ألفاظ الآية نجد أثر السياق ظاهراً فيها، ويتبين ذلك فيما يلي: 
المسألة الأولى: وجه التعبير بـ(غير) دون (لا) في قوله تعالى: +غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ". 

الإتيان بحرف (غير) بدل حرف لا، مفيد زيادة معنى دال على الكمال باقترانه مع ماقبله. وذلك من وجهين: 

أولاً: أن (غير) صفة، و(لا) عطف، وإخراج الكلام مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج العطف، وذلك أن الأول يفيد زيادة في المعنى وهو إثبات وصف زائد للذين أنعمت عليهم، وهو سلامتهم من الغضب والضلال. وهذا ما لا تفيده (لا) (
).
ثانياً: أن الإتيان بلفظة (غير) مفيد كمال التمييز للذين أنعم عليهم، وإخراج غيرهم من وصف الإنعام، فهي بهذا المعنى دالة على الحصر والقصر. 

قال ابن القيم: "وفيها فائدة أخرى، وهي أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ادعوا أنهم هم المنعم عليهم دون أهل الإسلام، فكأنه قيل لهم المنعم عليهم غيركم لاأنتم، وقيل للمسلمين: المغضوب عليهم غيركم لا أنتم، فالإتيان بلفظة غير في هذا السياق أحسن وأدل على إثبات المغايرة المطلوبة، فتأمله"(
).
المسألة الثانية: المراد بالمغضوب عليهم والضالين. ووجه تخصيص النبي× للطائفتين. 
المراد بالمغضوب عليهم والضالين هم الذين كمل انحرافهم عن الهدى بالإعراض الموجب للغضب، والجهل الموجب للضلال. 
وعليه المقصود هنا طلب السلامة من طرفي الانحراف وأصوله، ولهذا عبّر بالوصفين الغضب والضلال اللذان هما أصل الانحراف(
). 
قال ابن القيم: "وقوله تعالى: +غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ" يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل" (
).
وقد التفسير الصحيح الوارد عن النبي × في ذلك أن: المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى. كما أخرجه ابن جرير وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله × ((إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى))(
).  

وتخصيص النبي × للطائفتين مناسب من جهة أنه من باب التفسير بالأكمل والأعظم؛ ليكمل التحذير منهما؛ لأنهما أعظم المتصفين بهذين الوصفين، مع أن غيرهما داخل في المعنى بلا شك، ولعل هذا التفسير في مقابل تفسير الله تعالى للمنعم عليهم في سورة النساء، وهم الذين كملت هدايتهم وكمل استحقاقهم لإنعام الله، فيكون المقصود في الوصفين من كمل استحقاقه للوصف في الحالين، وهذه طريقة تفسير السلف في التفسير فيفسرون بالأكمل والأعظم ويدخل ما دونه فيه، وبهذا تظهر مناسبة التفسير النبوي للسياق، وبه يزول الإشكال في تفسير الوصفين بالطائفتين. 
والسياق يؤكد هذا المعنى من وجهين: 

أولاً: أن الوصفين ذُكرا في مقابل وصف المنعم عليهم، وهم من كملت هدايتهم، فيكون المقصود هنا من كملت ضلالتهم. 

ثانياً: أن مقصود الدعاء في الفاتحة طلب كمال السلامة من أسباب الانحراف عن الصراط المستقيم، وهما الإعراض والجهل اللذان هما طرفي الانحراف. 
وهذان يؤكدان مناسبة تفسير النبي × وسبب تخصيصه للطائفتين.
ثالثاً: أن معاني السورة مبنية على الكمال والشمول، فيكون المقصود بهذين الوصفين كمالهما وشمولهما. 

المسألة الثانية: وجه كمال استحقاق اليهود والنصارى للوصفين. 
استحقاق اليهود والنصارى للوصفين ظاهر من وجوه: 

أولاً: أنه قد ورد في كتاب الله تعالى وصفهم بذلك في عدة مواضع، وهي دالة على كمال استحقاقهم لهذا الوصف أكثر من غيرهم (
). 

 قال ابن القيم: "هذا مطابق لوصف الله اليهود بالغضب في القرآن، والنصارى بالضلال، فهو تفسير للآية بالصفة التي وصفهم بها في ذلك الموضع"(
).
ثانياً: أنهم أهل كتاب، ولا شك أن من أوتي كتاباً وكفر به، أعظم كفراً ممن لم يؤت كتاباً. 

ثالثاً: أنهما جمعا طرفي الانحراف وأصل الضلالة ومخالفة الهدى وهما الكبر والجهل، فاليهود كان انحرافهم بالكبر وفساد القصد والعمل، والنصارى كان انحرافهم بالجهل وفساد العلم والاعتقاد، وهذان هما أصل مخالفة الهدى، وبهما كمال الضلال عن الهدى(
). 

وكل من جاء بعدهم فهو تبع لهم أومشابه لهم في الوصفين. 
قال شيخ الإسلام: "فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود، ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى، فالأول من الغاوين والثاني من الضالين، ومن جمع الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء"(
).
المسألة الثالثة: وجه وصف اليهود بالمغضوب عليهم، والنصارى بالضالين، مع تلازم الغضب والضلال. 

وصف اليهود بالمغضوب عليهم والنصارى بالضالين مع تلازم الوصفين لكلا الفريقين، ظاهر المناسبة من وجوه: 

أولاً: أنه وصف كل طائفة بأبرز ما تتصف به ليظهر وجه انحرافها، وليكون سؤال المؤمنين مشتملاً لطلب السلامة من وجهي الإنحراف، وإلا فإن كلا الطائفتين مغضوب عليه ضال. 

قال ابن القيم: "ماوجه تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى مع تلازم الغضب والضلال؟. (فالجواب) أن يقال: هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن أصحاب الصفة الأخرى، فإن كل مغضوب عليه ضال، وكل ضال مغضوب عليه، لكن ذكر كل طائفة بأشهر وصفها وأحقها به وألصقه بها، وأن ذلك هو الوصف الغالب عليهما"(
).
ثانياً: أن منشأ كفر اليهود من عدم إرادة الهدى ومخالفته والإعراض عنه عمداً واستكباراً فحق عليهم وصف المغضوب عليهم. ومنشأ كفر النصارى من جهلهم بالحق وضلالهم عنه، فلم يخالفوا في أول أمرهم عمداً، وإنما جهلاً وضلالاً عن الحق. فحق عليهم وصف الضالين (
).
المسألة الرابعة: وجه تقديم المغضوب عليهم على الضالين.
تقديم المغضوب عليهم على الضالين، ظاهر المناسبة من وجوه: 

أولاً: وهو أحسنها كما قال ابن القيم: "أنه تقدم ذكر المنعم عليهم، والغضب ضد الإنعام. والسورة هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله، فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم فيه من الازدواج والمقابلة ما ليس في تقديم الضالين، فقولك الناس منعم عليهم ومغضوب عليهم، فكن من المنعم عليهم؛ أحسن من قولك: منعم عليه وضال" (
).
ثانياً: أنه لما كان المقصود طلب السلامة من كمال الانحراف عن الهدى مع التحذير من سبيلهم، ناسب أن يبتدئ بالأكمل انحرافاً والأشد عقاباً؛ لأن التحذير منهم والبعد عن سبيلهم أولى؛ إذ أن الحذر من الإعراض والاستكبار أولى من الحذر من الجهل والضلال. وهذا في مقابل حال المنعم عليهم فقد قدم منهم الأكمل هداية والأعظم نعيماً كما ورد في آية النساء؛ لأن الاقتداء بالأكمل أولى، والقرب من سبيلهم أكمل(
).

المسألة الخامسة: وجه الإتيان بـ (لا) بين المغضوب عليهم والضالين. 

الإتيان بـ (لا) بين الموصوفين، ظاهر المناسبة من عدة وجوه:
أولاً: أن الإتيان بها دال على أن النفي عائد على كل صفة لوحدها، وكل صفة مجتمعة مع الأخرى، ولو عطف بالواو لأوهم أن يكون المراد الجمع بينهما. وقد بينت أن كل وصف دال على طريق من طرق الانحراف عن الهدى(
).
ثانياً: أن الإتيان بـ(لا) يرفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم، وأنهما صنف واحد بالغضب والضلال، فلما دخلت (لا) علم أنهما صنفان متغايران مقصودان بالذكر(
).
المسألة السادسة: وجه وصف المنعم عليهم بأنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

وصف المنعم عليهم بذلك، دال على كمال المعنى من وجهين: 

أولاً: أن وصفهم بذلك دال على طلبهم دوام البقاء على الحق، والخوف من الزيغ عنه بعد سلوكه، وذلك من تمام تمسكهم وطلبهم للكمال الدائم. 

قال شيخ الإسلام: "لما أمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم؛ المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين، كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلي هذين الطريقين، وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي × حيث قال: ((لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)) قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: ((فمن؟.)). وهو حديث صحيح(
)"(
).
ثالثاً: أن قوله تعالى: +صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ" يوجب الرجاء الكامل، وقوله تعالى: +غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ" يوجب الخوف الكامل، وحينئذ يقوى الإيمان بركنيه وطرفيه، وينتهي إلى حد الكمال (
).
المسألة السابعة: وجه ذكر الوصف دون الاسم الظاهر في الطوائف الثلاث: 

ذكر الوصف في الطوائف الثلاث دون الاسم الظاهر، ظاهر المناسبة من وجوه: 

أولاً: أن المقصود طلب كمال الاتصاف بحال الطائفة الأولى، وكمال السلامة من حال الطائفتين الأخيرتين. فلذلك ذكر الوصف دون الاسم الظاهر. 
ثانياً: أن ذكر الأوصاف الثلاثة أبلغ في الترغيب والترهيب، والحث والتحذير، والمدح والذم. فإن القارئ للآيات حينما يقرأ الوصف المتضمن لذلك يشده الاتصاف بأوصاف فريق المهتدين، ويمنعه الاتصاف بأوصاف المعرضين و الضالين (
).
ثالثاً: أن كل وصف من الأوصاف الثلاثة يتضمن ذكر السبب والجزاء، فوصف الإنعام يتضمن إنعامه بالهداية، ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء، فهذا تمام الإنعام، ووصف الغضب يتضمن أيضاً أمرين: السبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه والجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان، ووصف الضالين أيضاً مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم، فيكون المقصود في السؤال هوطلب تحقيق السبب ونيل الجزاء في الطائفة الأولى، والسلامة من فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام، واقتضاه أكمل اقتضاء، في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة(
).
المسألة الثامنة: وجه تضمن نصف الفاتحة سؤال المؤمنين تحقيق الصراط المستقيم.
تضمن نصف الفاتحة سؤال تحقيق الصراط المستقيم، ظاهر المناسبة لتحقيق مقصود الفاتحة وسياقها من وجهين: 
أولاً: أنه لما كان غرض السورة وسياقها مبنياً على تحقيق الكمال المستوجب لكمال العبودية له، ناسب أن يكون نصفها متضمناً لسؤال المؤمنين ربهم أن يحقق لهم ذلك؛ لأنه لا سبيل له إليه إلا بعونه وتوفيقه، فلزم سؤالهم إياه. 

ثانياً: أنه لما كان سلوكهم هذا الصراط وتحقيقه أعظم المطلوبات لهم، وأشد الحوائج، وأقرب السبل للوصول إلى مبتغاهم وهو رضاه وجنته وبه يحققون كمال عبادته، وينالون كمال إنعامه في الدنيا والآخرة، ناسب أن يقتصر سؤالهم عليه، وسؤالهم إياه متضمن كل حاجة لهم وكل نعمة يطلبونها. 
قال شيخ الإسلام:"ولهذا كان أنفع الدعاء و أعظمه و أحكمه دعاء الفاتحة +اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ"، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته و ترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا و لا في الآخرة.. و يدخل في ذلك من أنواع الحاجات مالا يمكن إحصاؤه، ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه"(
). 

وقال أيضاً: "ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله تعالى: +اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ" فهذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق، فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا و الآخرة"(
).
المسألة التاسعة: وجه مناسبة التأمين في الفاتحة. 

جاء في فضل التأمين بعد الفاتحة للمأموم في الصلاة حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله × قال: ((إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه)) (
).
 وإنما كان هذا الفضل لفضل الدعاء وعظيم ما اشتمل عليه، فهو أعظم الدعاء وأنفعه للعبد كما تبين، ويدل على فضله تأمين الملائكة عليه، وترتب المغفرة عليه. 

ومناسبة التأمين بعد هذا الدعاء لمضمون السورة وسياقها ظاهرة من وجوه:
أولاً: أنه لما كانت قراءة الفاتحة في الصلاة ركناً، وكان نصفها مشتملاً على الدعاء الذي هو حق العبد منها، كان من حق الإمام القراءة؛ لأنه واجبه مع التأمين، وكان من حق المأموم التأمين؛ لأنه واجبه دون القراءة. وهذا من أدلة عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية (
).
ثانياً: أن الدعاء وارد بصيغة الجمع، وهو أعظم مطلوب لكل عبد، فكان مناسباً أن يختم بالتأمين، ليدخل فيه القارئ والسامع ويكون أحرى بالإجابة (
)، ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون بعد أن دعا موسى وأمن هارون +قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا" [يونس 89]. مع أن الداعي موسى وحده، فدل على أن التأمين يشرك السامع في الإجابة، ويؤكد ذلك أن معنى التأمين عند أكثر أهل العلم، اللهم استجب (
). 

ثالثاً: أنه لما كان الدعاء هو خاتمة الفاتحة ناسب أن يختمه بالتأمين، ليكون كالختم على الكتاب أو الطابع على الصحيفة (
)، وفي هذا معنى يفيد التأكيد على الدعاء وصدق الطلب فيه، وإظهار الحاجة إليه، ولعل هذا السر في قوله × (من وافق تأمينه تأمين الملائكة) ليدخل فيه الموافقة في الإقبال على الرغبة إلى الله وصدق السؤال(
).
وبهذا يظهر كمال المعنى المقصود في الدعاء، وهو من كمال مضمون السورة وسياقها. والله أعلم. 

المسألة الرابعة: وجه تحقيق الفاتحة لكمال الإنسان وتمام سعادته، وقضاء حاجاته. 

لما كانت الفاتحة مبنية على معاني الكمال والشمول، وكان نصفها الأول مبنياً على إثبات استحقاق الله تعالى واختصاصه بالكمال المطلق، لزم اشتمالها على مايحقق للعبد الكمال البشري، وأن تكون مشتملة على قضاء حاجاته، ونيل سعاداته في الدنيا والآخرة. وهذا ظاهر بما حققته من المعاني والوجوه التي تضمنتها السورة بما يغني عن إعادته. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله مؤكداً ذلك: "معاني الفاتحة فيها الحوائج الأصلية التي لا بد للعباد منها، وقد بُسط الكلام عليها في غير هذا الموضع، وبين أن ما فى الفاتحة من الثناء والدعاء، وهو قول +اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ" هو أفضل دعاء دعا به العبد ربه و هو أوجب دعاء دعا به العبد ربه و أنفع دعاء دعا به العبد ربه فإنه يجمع مصالح الدين و الدنيا و الآخرة و العبد دائما محتاج إليه لا يقوم غيره مقامه، فلو حصل له أجر تسعة أعشار القرآن - دع ثلثه - ولم يحصل له مقصود هذا الدعاء لم يقم مقامه و لم يسد مسده" (
).
وقال ابن القيم في تحقيق ذلك بكلام نفيس طويل: "فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة  الفاتحة، وانتظمتها أكمل انتظام؛ فإن قوله تعالى: +الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" يتضمن الأصل الأول، وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله.. وقوله تعالى: +إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عبادته. وقوله تعالى: +اهدِنَــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ" يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلي الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته. وقوله تعالى: +صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ" يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلي الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلي الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل" (
). 

فما أعظم ما اشتملت عليه السورة من المعاني التي تحقق كمال العبد وغاية سعادته. جعلنا الله تعالى ممن تدبر معاني فاتحة كتابه، وحقق لنا فيها كمال عبوديته، ووهب لنا بها كمال إنعامه، وأتم لنا فيها غاية سعادته ورضوانه. 

وبهذا يتم الكلام عن سورة الفاتحة XE "ق:سورة الفاتحة"  العظيمة، ولا أظنني أوفيتها حقها من الكلام، فما ظهر لي فيها من المعاني والكنوز، إنما هو نزر يسير مما تضمنته واشتملت عليه، ولست بهذا مبالغاً، بل قد شهد بذلك قبلي أئمة وعلماء فقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: "لو شئت أوقر سبعين بعيرا من تفسير أم القرآن لفعلت"(
). 
وقال الرازي: "اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة.. فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب، قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول، قريب الوصول"(
).
وإن قيل إنني أطلت أو استطردت أو زدت، فجوابي على ذلك ماذكره ابن جرير في خاتمة تفسيره للسورة حيث قال: "فما الوجه ـ إذ كان الأمر على ما وصفت ـ في إطالة الكلام بمثل سورة أم القرآن بسبع آيات. قيل: إن الله تعالى ذكره جمع لنبينا محمد ولأمته بما أنزل إليه من كتابه معاني لم يجمعهن بكتاب أنزله إلى نبي قبله ولا لأمة من الأمم قبلهم.. فذلك وجه إطالة البيان في سورة أم القرآن، وفيما كان نظيراً لها من سائر سور الفرقان، وذلك هو الحكمة البالغة والحجة الكاملة"(
). ثم ساق حديث أبي هريرة في تقسيم الفاتحة السابق.
وقال البقاعي في ختام تفسيره للسورة بعد أن بيّن ما اشتملت عليه السورة:  "ومن أنفع الأمور في ذوق هذا المشرب استجلاء الحديث القدسي" ثم ذكر الحديث السابق في تقسيم السورة. وقد ضمن الرازي في ختام تفسيره لهذه السورة فوائد نفيسة عن هذا الحديث(
).

القسم الثاني :


الدراسة التطبيقية





سورة الفاتحة


المبحث الأول: مقدمات في السورة


المبحث الثاني : الدراسة التحليلية لسياق السورة











(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/357برقم 8667، قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: (إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير سليمان بن داود فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة جليل).


(�) أخرجه البخاري 4/1623 برقم 4204 وأبو داود 1/461 برقم 1458


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/216) ، ((نظم الدرر)) (1/49) (1/26)، ((التحرير والتنوير)) (1/133) ، ((المنار)) (1/38)...


(�) انظر: ((مدارج السالكين)) (1/ 7) ، ((بدائع التفسير)) (1/114).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/133).


(�) انظر:((الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)) (1/113).


(�) انظر:((نظم الدرر)) (1/21).


(�) أخرجه مسلم 1/296 برقم 395 و أبو داود 1/276 برقم 821


(�) وقد ظهر معنى التوجه في الفاتحة، أما الصلاة فظهور التوجه فيها أولى، ويؤكده أن الله أمر بالتوجه إليه في أول تشريع في تحويل القبلة في قوله تعالى: +فول وجهك شطر المسجد الحرام"، وقوله تعالى: +وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ". قال السعدي" أي توجهوا لله، واجتهدوا في تكميل العبادات، خصوصاً الصلاة" انظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/28)، ولهذا كان من صيغ الاستفتاح في الصلاة ماجاء في صحيح مسلم عن علي ابن أبي طالب قال كان رسول الله إذا قام للصلاة قال: (وجهت وجهي  للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين..) الحديث أخرجه مسلم (1/536) برقم 771، فبذلك يظهر تسميتها بالصلاة لاجتماع الصلاة والفاتحة في المقصود.


(�) انظر:((الفوائد)) (20).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/135).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/85).


(�) سوى سورة النمل، فإن البسملة جزء آية في ثناياها.وهي قوله تعالى: +إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم"


(�) انظر:((جامع البيان)) (1/94) ، ((المحرر الوجيز)) (1/94) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/ 93) ، ((التحرير والتنوير)) (1/ 138) ، ((روح البيان)) (1/53). 


(�) كما يدل عليه، ماأخرجه مسلم 1/300 برقم 400 من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله × ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماَ، فقلنا: ماأضحكك يارسول الله؟ قال: ((نزلت عليّ آنفاً سورة)) فقرأ +بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ" وذكر الحديث. ويدل عليه ماروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر قولهم: كنا لانعلم فصل مابين السورتين حتى تنزل +بسم الله الرحمن الرحيم" انظر: ((الدر المنثور)) (1/ 27).


(�) انظر:((مجموع الفتاوى)) (13/399).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/142).


(�) انظر:((الجامع لأحكام القرآن)) (1/92).


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/60).


(�) انظر:((جامع البيان)) (1/94).


(�) انظر:((الجامع لأحكام القرآن)) (1/94).


(�) انظر:((جامع البيان)) (1/90).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/112).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/91).


(�) جزء من حديث أخرجه مسلم، (1/352). برقم486


(�) انظر:((الجامع لأحكام القرآن)) (1/135).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (1/184).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/92) ، ((المحرر الوجيز)) (1/66) ،((البحر المحيط)) (1/33).


(�) انظر:((معجم مقاييس اللغة)) (2/381). ((مفردات ألفاظ القرآن)) (1/336).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/104).


(�) انظر:((تيسير الكريم الرحمن)) (1/32).


(�) انظر:((تيسير الكريم الرحمن)) (1/32).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (1/35). 


(�) أخرجه مسلم 4/2107 برقم 2751 و أحمد 2/242.


(�) انظر: ((مدارج السالكين)) (1/7) ، ((بدائع التفسير)) (1/141).


(�) انظر:((بدائع الفوائد (2/296) ، ((بدائع التفسير)) (1/248).


(�) انظر:((جامع البيان)) (1/84) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 63) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/190) ، ((البحر المحيط)) (1/31) ، ((تفسير القرآن العظيم)) (1/ 124). 


(�) انظر:((شرح قصيدة ابن القيم)) (ص14).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (1/40).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/248).


(�) انظر:((تيسير الكريم الرحمن)) (1/32).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/94) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 31) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/192) ، ((البحر المحيط)) (1/ 31) ((السبعة في القراءات)) (1/104) ، ((حجة القراءات)) (1/82) ، 


(�) للاطلاع على بيانهم انظر: ((جامع البيان)) (1/94) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 31) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/192)، ((البحر المحيط)) (1/ 31)، ((الجامع لأحكام القرآن))(1/16)، ((ملاك التأويل)) (1/ 170)، ((تفسير القرآن العظيم))(1/ 133)، ((إرشاد العقل السليم)) (1/ 16)، ((التحرير والتنوير)) (1/ 175)، ((محاسن التأويل)) (1/222) ، ((المنار)) (1/ 54).


(�) انظر:((نظم الدرر)) (1/29).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/147).


(�) انظر:((الجامع لأحكام القرآن)) (1/143).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/248).


(�) انظر: سنن أبي داود 2/433 برقم ة4000 و الترمذي 5/185 برقم 2927 وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم 864.وانظر: ((جامع البيان)) (1/94) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 31) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/192) ، ((البحر المحيط)) (1/ 31) 


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/69).


(�) انظر:((الجامع لأحكام القرآن)) (1/141).


(�) انظر:((إرشاد العقل السليم)) (1/16) ، ((تفسير المنار)) (1/54).


(�) انظر:((جامع البيان)) (1/95).


(�) انظر:((ملاك التأويل)) (1/25).


(�) انظر:((الأحرف السبعة)) (1/48).


(�) انظر:((ملاك التأويل)) (1/25).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/113).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/175).


(�) انظر:((تفسير القرآن الكريم)) (1/12).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/142).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/135).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/116).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/139-141). باختصار.


(�) انظر:((نظم الدرر)) (1/32).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/141).


(�) ويؤخذ من هذا فائدة تربوية مفيدة، وهي أن المربي ينبغي أن يعلق المتربي بالجزاء،ويحرك نفسه به، فيكون ذلك داع لرفع همته.


(�) انظر:((دقائق التفسير)) (1/212).


(�) انظر:((تفسير القرآن العظيم)) (1/134).


(�) انظر:((تفسير القرآن العظيم)) (1/134).


(�) وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين في عدة مواضع من كتابه، كقوله في آخر سورة هود +فاعبده و توكل عليه"، و قول العبد الصالح شعيب +وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" [هود 88]، و قول إبراهيم و الذين معه +بَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" [الممتحنة 4]، وقوله سبحانه إذ أمر رسوله أن يقول +قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ" [الرعد30]، وإلى هذين الأصلين كان النبي × يقصد في عباداته و أذكاره و مناجاته، مثل قوله فى الأضحية ((اللهم هذا منك و لك)) (رواه أبو داود 2/108 برقم 2810، فإن قوله (منك) هو معنى التوكل و الاستعانة، وقوله (لك) هو معنى العبادة، و مثل قوله في قيامه من الليل ((اللهم لك أسلمت و بك آمنت و عليك توكلت)) (البخاري 1/377برقم 1069) 


(�) انظر:((تفسير آيات من القرآن)) (ص18).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/180).


(�) انظر:((أنوار التنزيل)) (1/9).


(�) انظر: ((الكشاف)) (1/14) ،((إرشاد العقل السليم)) (1/18).


(�) انظر:((الكشاف)) (1/14).


(�) انظر:((إرشاد العقل السليم)) (1/18).


(�) أخرجه البخاري 1/27 برقم 50 ومسلم 1/39 برقم 9


(�) انظر:((تفسير القرآن العظيم)) (1/135).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/179).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/179).


(�) ((بدائع التفسير)) (1/178).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/99).


(�) انظر: ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص542).


(�) ((بدائع التفسير)) (1/176).


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/72).


(�) ((بدائع التفسير)) (1/177).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/186).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/186).


(�) ولهذا أخذ بعض العلماء مشروعية صلاة الجماعة، وفضيلتها من هذه الآية، وهذا المعنى دال عليه السياق من هذا الوجه.


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند (2/50) والطبراني في المعجم الكبير 8/179 وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 6149


(�) انظر: ((مفاتيح الغيب)) (1/201) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/19). ((روح المعاني)) (1/120).


(�) انظر:((تفسير القرآن العظيم)) (1/135).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/176) ((التحرير والتنوير)) (1/186). ((تيسير الكريم الرحمن)) (1/32)..


(�) انظر:((مدارج السالكين)) (1/76).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/119).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/178).


(�) انظر:((إرشاد العقل السليم)) (1/19).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/122).


(�) هو قول جمهور المفسرين. انظر: ((جامع البيان)) ((1/99) ، ((المحرر الوجيز)) (1/72). ((أنوار التنزيل)) (1/9). 


(�) ذهب إلى القول بعض المفسرين، انظر:((الكشاف)) (1/15) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/19).


(�) انظر:((جامع البيان)) (1/99) سبق تخريجه ص 143


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/122).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/184).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/123).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/187).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (22/402).


(�) ((تفسير القرآن العظيم)) (1/136) ، وانظر: ((بدائع التفسير)) (1/130).


(�) انظر:((محاسن التأويل)) (1/233).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/254).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (1/207).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/228).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (1/234).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/121).


(�) انظر:((جامع البيان)) (1/104).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/200).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (1/ 208) ، ((بدائع التفسير)) (1/117).


(�) انظر:((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص835).


(�) انظر:((معجم مقاييس اللغة)) (6/42).


(�) انظر: ((جامع البيان)) (1/104) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/ 205) ، ((روح المعاني)) (1/ 126).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/190).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (1/206).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/111). والظاهر أن مراتب الهداية لا تنحصرفي هذه الوجوه. 


(�) انظر:((جامع البيان)) (1/104) ، ((مفاتيح الغيب)) (1/ 207) ، ((المحرر الوجيز)) (1/ 74) ، ((بدائع الفوائد)) (2/276) ، ((بدائع التفسير)) (1/ 255).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (13/381) ، وانظر: ((بدائع الفوائد)) (2/34). 


(�) انظر:((بدائع الفوائد)) (2/276) ، ((بدائع التفسير)) (1/255).


(�) انظر:((جامع البيان)) (1/104).


(�) انظر:((نظم الدرر)) (1/38) باختصار.


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/74).


(�) انظر:((الكشاف)) (1/16).


(�) انظر:((الكشاف)) (1/16).


(�) انظر:((معجم مقاييس اللغة)) (5/446).


(�) انظر:((الكشاف)) (1/16) ، ((إرشاد العقل السليم)) (1/21)..


(�) انظر:((مجموع الفتاوى)) (11/180).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/233).


(�) أخرجه البخاري 3/1232 برقم 3189 و أبو داود 1/321 رقم 976.


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/193).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/131).


(�) انظر:((بدائع الفوائد)) (2/256).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (1/49).


(�) انظر:((بدائع الفوائد)) (1/257).


(�) انظر:((روح المعاني)) (1/131).


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/75) ، ((الجامع لأحكام القرآن)) (1/149) ، ((البحر المحيط)) (1/49) ، ((تفسير القرآن العظيم)) (1/140).


(�) انظر:((التحرير والتنوير)) (1/194).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/239).


(�) انظر: ((بدائع الفوائد)) (2/261) ، ((بدائع التفسير)) (1/240).


(�) انظر: ((بدائع الفوائد)) (2/ 268) ،((بدائع التفسير)) (1/247) باختصار.


(�) انظر:((الفوائد)) (1/19).


(�) انظر:((جامع البيان)) (1/110) ، ((الدر المنثور)) (1/ 42) والحديث أخرجه الترمذي 5/201 رقم 2953 وأحمد 4/378 وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 2353


(�) أما وصف اليهود بذلك فمثل قوله تعالى: +قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ" [المائدة 60]� XE "ق:+ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ \" [ المائدة 60]" � وقوله تعالى: +فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ" [البقرة 90] وقوله تعالى: +وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ" [آل عمران112]. وأما وصف النصارى بذلك فكما قال تعالى +قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ" [المائدة 77]. 


انظر:((بدائع التفسير)) (1/244).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/244).


(�) انظر:((مجموع الفتاوى)) (7/624).


(�) ((مجموع الفتاوى)) (1/197).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/244).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/247).


(�) انظر:((بدائع التفسير)) (1/248).


(�) انظر: ((بدائع الفوائد)) (2/32). 


(�) انظر:((بدائع الفوائد)) (2/ 271).


(�) انظر:((بدائع الفوائد)) (2/ 271).


(�) رواه أحمد 4/125 وضعفه الأرنؤوط في تعليقه على المسند ولكن صح بلفظ آخر عند البخاري 3/1274 برقم 3269 ومسلم 4/2054 برقم 2669


(�) انظر:((مجموع الفتاوى)) (1/65).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (1/212).


(�) انظر:((البحر المحيط)) (1/54).


(�) انظر: ((مدارج السالكين)) (1/14) ، ((بدائع التفسير)) (1/120).


(�) انظر:((مجموع الفتاوى)) (8/216).


(�) انظر:((مجموع الفتاوى)) (8/330).


(�) أخرجه البخاري 1/270 برقم 747 ومسلم 1/307 برقم 410


(�) قال ابن كثير:... دل ذلك على أن من أمن على دعاء؛ فكأنما قاله، فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ؛ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها، ولهذا جاء في الحديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) رواه أحمد في مسنده. وكان بلال يقول (لا تسبقني بآمين يا رسول الله) ، فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية، والله أعلم. انظر:((تفسير القرآن العظيم)) (1/146).


(�) يدل على ذلك، ما أخرجه مسلم وغيره عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله ×: ((إذا قرأ يعني الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله)) أخرجه مسلم ح (1/303) برقم 410، و سمع × رجلاً يلح في الدعاء فقال ((إن ختم بآمين فقد أوجب)) أخرجه أبو داود (1/247) برقم 938


(�) انظر:((المحرر الوجيز)) (1/ 79). 


(�) أخرج أبو داود عن أبي زهير النميري، وكان من الصحابة، أنه كان إذا دعا الرجل بدعاء قال: اختمه بـ (آمين) فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة" انظر: ((سنن أبي داود)) (1/247) برقم 938، وانظر: ((الدر المنثور)) (1/44). وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله × ((آمين، خاتم رب العالمين على لسان عباده المؤمنين) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم 16 والضعيفة برقم 1487.


(�) قال ابن عطية:" واختلف الناس في معنى قول النبي× (فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة) فقيل: في الإجابة. وقيل: في خلوص النية. وقيل: في الوقت. والذي يترجح أن المعنى: فمن وافق في الوقت مع خلوص النية والإقبال على الرغبة إلى الله تعالى بقلب سليم والإجابة تتبع حينئذ؛ لأن من هذه حاله فهو على الصراط المستقيم" انظر: ((المحرر الوجيز)) (1/80).


(�) انظر:((مجموع الفتاوى)) (17/132).


(�) انظر:((الفوائد)) (1/19).


(�) انظر:((الإتقان في علوم القرآن)) (2/490).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (1/15).


(�) انظر:((جامع البيان)) (1/117).


(�) انظر:((مفاتيح الغيب)) (1/217).





